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ورِي حفَظَه اللّـهَلي الحجى بن عحيي يخالش  
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 مقدمة الشيخ يحيى حفظه االله

  بسم االله الرحمن الرحيم

فهذا جـزء : لحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعدا

فيه تلخيصٌ من كتبٍ مصنَّفةٍ في الموضوع، جمعه الأخ أبو إسحاق إبراهيم بن عاشور، عسـى االله أن 

جماد /٢٨جوري في يحيى بن علي الح: كتبه. ينفعه بذلك وينفع بأصوله التي أفاد منها، وباالله التوفيق

 هـ١٤٣٢/الأولى
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المقــــدمة

مد الله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه ولي الح

آ لـه صـلى االله عليـه وعـلى  ،ورسـوله إمـام الأنبيـاء والمرسـلين عبـده الصالحين وأشهد أن محمـداً 

 فهذه رسالة في أحكام الجنائز ـ جهد المقل ـ قصدت بهـا نفـع إخـواني: أ ما بعد  ،وأصحابه أجمعين

ومـا أراه حقـاً ، حيـاءهمالمسلمين ، وهي عبارة عن نقولات من كتب العلماء رحمهـم االله وحفـظ أ

 كتابتهـا زقني الإخلاص فيفأسأل االله سبحانه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرأرجحه بالدليل، 

نازَة( :وسميتها، نفع بها إخواني المسلمين ، آميننشرها ، وأن يوطبعها و                           . )الوِجَازَة في أَحكَامِ الجََ

 تمهيد

جمـع جنـازة  ،الجنـائز بفـتح الجـيم لا غـير ):كتاب الجنائز(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح

بالكسرـ للـنعش وبـالفتح  :وقيـل ،الكسرـ أفصـح :بن قتيبة وجماعـة قال ،لغتان ،بالفتح والكسر

 اهـ. لا إذا كان عليه الميتإلا يقال نعش  :وقالوا ،للميت

الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر، ذكـره ): كتاب الجنائز(وقال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم

سر الجيم وفتحها والكسر أفصح، ويقال ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بك

والجمـع جنـائز  ،بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال عكسه حكاه صاحب المطـالع

 اهـ.بالفتح لا غير

 :)١/٤٩٨(قال ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد 

حسـان للميـت في الجنائز أكمل الهدي ، مخالفاً لهدي سائر الأمم ، مشـتملٌ عـلى الإ صلى الله عليه وسلمكان هديه  

ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده ، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه ، وعلى إقامة عبودية الحـيِّ 

اللهِ وحده  فيما يعامِل به الميت ، وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للـربِّ تبـارك وتعـالى عـلى 
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عـلى أحسـن أحوالـه وأفضـلها ، ووقوفـه  أكمل الأحوال والإحسان إلى الميـت ، وتجهيـزه إلى االله

ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون االله ويستغفرون له ، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ثم 

المشي بين يديه إلى أن يُـودِعُوهُ حفرته ، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين لـه التثبيـت 

ارة له في قبره ، والسلام عليه ، والدعاء لـه كـما يتعاهـد الحـي أحوج ما كان إليه ، ثم يتعاهده بالزي

  هـ ا. صاحبه في دار الدنيا 

لمصـالح الإنسـان في   ً شـاملة  ً شريعتنا والله الحمد كاملـة إنّ : وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه االله

ار إلى دفـن حياته وبعد مماته ، ومن ذلك ما شرعه االله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضـ

قينه ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصـلاة عليـه ، ودفنـه ، ومـا ــالميت في قبره ، من عيادة المريض ، وتل

هـ من  ا......ولاية على أولاده الصغار وتنفيذ وصيته ، وتوزيع تركته واليتبع ذلك من قضاء ديونه 

  )١٨٦( الملخص الفقهي

 شرعية تذكر الموت

وغيره مـن حـديث أبي هريـرة  )٢٩٩٥(ابن حبان روى ، كثار من ذلكوالإ ويشرع تذكر الموت *

اني صححه العلامة الألب .) الموت: أكثروا ذكر هادم اللذات  (:قال  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن رسول االله 

 ).٦٨٢(في الإرواء رقمرحمه االله 

 :)٤٩٨ -٢/٤٩٧ (ه االله في شرح البلوغقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحم

بالإكثار من ذكره ؛ لأن ذلك يلين القلوب ويزهـدها في الـدنيا ويـذكرها الحـال  صلى الله عليه وسلم لنبيا أمر وإنما

 : التي لا بد من عبورها ، فكما قال كعب بن زهير 

 ة حدباء محمولــــــيوماً على آل *          *     *     كل ابن أنثى وإن طالت سلامته

لا لأجل أن يبكي أو لأجـل أن يقـول سـأفارق  يتذكرهاالإنسان أن  هذه الحقيقة الواقعة يجب على

 صلى الله عليه وسلمأهلي وبلدي وإخواني وأصحابي ، لكن يكثر من ذكرها لأجل الاعتبار  والاتعاظ كما قال النبي 
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، وإذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء فإنـه لابـد أن يسـتعد لـه ،  ) زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة (:

ل الصالح ،ولهذا لا ينفع الإنسان أن يقوم فيـذكر النـاس والاستعداد للموت يكون بالإيمان والعم

العمـل  بالموت وأنهم سينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبه ذلك حتى يقـرن هـذا بالحـث عـلى

 هـ  ا. الصالح واغتنام الوقت 

فإنها  ؛فزوروا القبور...: (في صحيحه بلفظ)٩٧٦(أخرجه مسلم ..) زوروا القبور: (حديث: قلت

، انظـر وغـيره) ١٥٦٩(ذكـره الشـيخ رحمـه االله أخرجـه ابـن ماجـه واللفظ الـذي، )وتتذكر الم

 ).٧٧٢رقم(الإرواء

 النهي عن تمني الموت

لا يتمنين أحدكم  (: صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي االله عنه قال قال رسول االله  وتمني الموت منهي عنه* 

ت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كان لابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانالموت لضر أصابه ، فإن 

 . )٢٦٨٠( ومسلم )٥٩٩٠(رواه البخاري ) كانت الوفاة خيراً لي

لا يتمن أحدكم الموت  (:قال  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ) ٥٣٤٩(في البخاريو

  )فلعله يستعتب  فلعله يزداد وإما مسيئاً إما محسناً 

لا يتمن أحدكم الموت ولا  (:قال صلى الله عليه وسلمسول االله الله عنه أن رعن أبي هريرة رضي ا)٢٦٨٢(مسلم  وفي

  .  ) يدع  به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمرُه إلا خيراً 

  :)٢/٢٥٧ (قال العلامة ابن عثيمين رحمه االله في شرح الرياض

الموت فـإن هـذا خطـأ وسـفه في العقـل فالإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمن  والنهي هنا للتحريم ،

عليه الصبر وضلال في الدين ؛ ولأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء االله ، والمؤمن يجب 

تكفير الخطايا ، فإن الإنسـان لا :الأول: فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمينإذا أصابته الضراء ، 

إذا وفـق : الثـاني  .االله به عنـه حتـى الشـوكة يشـاكها يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر 
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ـماَ  ّ َ{: ِلاحتساب الأجر من االله وصبر يبتغي بذلك وجه االله فإنـه يثـاب وقـد قـال االله تعـالى يُـوَفىَّ  إنَِّ

ابرُِونَ أَجْرَهُم بغَِيرِْ حِسَابٍ   : إلى أن قال رحمه االله .... )١٠: الزمر( }الصَّ

، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة إما في زخارف الدنيا أو غيرها  أما ما يتعلق بفتنة الدين

من الفتن أو أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة أو غير ذلك ، فهذا أيضاً لا يتمن بسببه الإنسانُ الموت 

، ، فيسأل االله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون  )اللهم اقبضني إليك غير مفتون ( :، ولكن يقول 

وإلا فليصبر ؛ لأنه ربما بقاؤه مع هذه الفتن خيراً للمسلمين ، يدافع عنهم ويناضل ، ويساعد 

اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ، : قوي ظهورهم ، لكن يقول يالمسلمين و

فني إذا كانت فإن كان لابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتو (: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

هــ .ا.فإذا دعوت االله بهذا الدعاء فإن االله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء ك ... ) الوفاة خيراً لي

، والسلسلة )١٠١سورة يوسف آية (ير رحمه االلهوانظر تفسير ابن كث .بتصرف وتقديم وتأخير 

 ).٥٧٨ح(الصحيحة

 أحـــكام المـــــريض 

يتسخط لقضاء االله لا ب الأجر عند االله سبحانه ، ولا يجزع وأن يصبر ويحتس الواجب على المريض*

 . وقدره ، فإن الجزاء عند االله عظيم 

كُـمْ تُفْلحُِـونَ {: قال االله تعالى قُـواْ االلهَّ لَعَلَّ واْ وَصَـابرُِواْ وَرَابطُِـواْ وَاتَّ َا الَّذِينَ آمَنُـواْ اصْـبرُِ آل ( }يَا أَيهُّ

ابرِِينَ  {: وقال االله سبحانه )٢٠٠: ران عم ِ الصَّ وَلمََـن { :وقـال سـبحانه  )١٥٥:        ةالبقر(}وَبَشرِّ

 )٤٣:الشورى(}صَبرََ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمنَِْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

ابرُِونَ أَجْرَهُم بغَِيرِْ حِسَابٍ إِ {:وقال سبحانه  ماَ يُوَفىَّ الصَّ  )١٠:الزمر(}نَّ

ابرِِينَ  نَّ االلهَّ مَعَ إِ  {:وقال سبحانه    .)١٥٣:البقرة( } الصَّ

ابرِِينَ {: وقال سبحانه   )١٤٦:آل عمران( }وَااللهُّ يحُبُِّ الصَّ
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عجباً لأمر المـؤمن إن أمـره  (:صلى الله عليه وسلموعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي االله عنه قال قال رسول االله 

أصـابته ضراء كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكـان خـيراً لـه وإن 

  ).٢٩٩٩(رواه مسلم ) صبر فكان خيراً له

عن أبي سعيد الخـدري وأبي هريـرة رضي االله عـنهما عـن  )٢٥٧٣(ومسلم) ٥٣١٨(البخاري وفي 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهـم ولا حـزن ولا أذى ولا غـم حتـى  (:قال صلى الله عليه وسلم النبي 

  .)الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه 

، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنيـة أو جراحيـة أو عصـبية أو  وز التداوي اتفاقاً ويج* 

ص له المرض ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً حسب ما يعرفه في علم  نحو ذلك ؛ ليشخِّ

سـالة هـــ مـن ر ا.الطب ؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكـل عـلى االله 

 . تحريم السحر والكهانة للشيخ ابن باز رحمه االله 

 وهل يؤمر المرضى بالتداوي، أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟* 

: بل يسن التداوي، وقال بعضهم: ترك التداوي أفضل، وقال بعضهم: قال بعض العلماء/ الجواب

 . إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه

. أن ما عُـلم أ وغلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجـب )١(: والأقرب أن يقال

وأن مـا ) ٣. (وأن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقـق بتركـه فهـو أفضـل )٢(

اهــ  . تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكـة مـن حيـث لا يشـعر

 )٢/٤٣٧(ح الممتعبتصرف واختصار من الشر

إن االله لم يجعـل ( :؛ لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال ولا يجوز التداوي بمحرم*

، قال الشـيخ الألبـاني معلقاً  )١٤باب رقم: كتاب الأشربة: البخاري([ )شفاءكم فيما حرم عليكم 

ــم ــديث رق ــحيحة ح ــلة الص ــه االله في السلس ــد): ١٦٣٣(رحم ــه أحم و )  ٢ - ١/  ١٦ق ( أخرج
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و علقه ، عليه، و إسناده صحيح اً عن ابن مسعود موقوف)  ٩٧١ - ٩٧١٤(  "الكبير  "في  الطبراني

وفي صــحيح ]. اهـــ . وصــححه الحــافظ ابــن حجــر ) فــتح١٠/٦٥( البخــاري بصــيغة الجــزم 

 ،عن الخمر؟ فنهاه، أو كـره أن يصـنعهاصلى الله عليه وسلم أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ) ١٩٨٤(مسلم

فاالله سبحانه لم يجعل شفاء عباده فـيما  .)ولكنه داء. إنه ليس بدواء(فقال  ،إنما أصنعها للدواء: لفقا

 .حرم عليهم 

: قال الشيخ ابن عثيمين رحمـه االله إذا اضطر الإنسان للتداوي بالمحرم فهل يجوز؟: وإذا قال قائل* 

علومة، كما لو كان التداوي بقطع لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء م: لا، ولو اضطر، بل نقول

عضو من الأعضاء، هذا ربما يُعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا تمكن الضرورة؛ 

ارتفـاع : والأمـر الثـانيالإلجـاء إلى هـذا العمـل، : الأمر الأول: لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين

هذا الدواء بعينـه؟ لا، قـد يتـداوى بغـيره، وقـد  الضرورة به، والدواء هل الإنسان مُلجأٌ إليه؟ إلى

هل إذا تداوى الإنسـان بـما يعتقـد أنـه : الثاني .يُشفى بلا تداوٍ، وكم من أناس شفاهم االله بلا تداوٍ 

شفاء هل يرتفع المرض؟ لا، إذن ارتكاب المحرم مفسدة محققة، وحصول الشفاء غير محقـق، فهـل 

، وانظـر )٥/٤٢٢(اهـ من شرح البلـوغ. أمر غير محقق؟ لايليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق ب

 .شرح رياض الصالحين له رحمه االله، الحديث الأول من باب في الأمر بالحافظة على السنة وآدابها

بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشـتملة عـلى ألفـاظ شركيـة أو أسـماء  وكذلك يحرم التداوي*

أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غـيره يعتقـد  مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط

فيها الشفاء ودفع العين والبلاء ؛ لما فيها من تعلق القلب بغير االله في جلب نفع أو دفع ضر ، وذلك 

 . كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه 
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انظـر . وز للمسـلم تعليقهـافإنه لا يج) الحُجُب(وهكذا الحروز من القرآن والأدعية، التي تسمى [ 

، وشرح كتـاب التوحيـد للشـيخ )٣٣١(السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه االله حديث رقم

 ]صالح آل الشيخ حفظه االله

،  التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة المسـتخدمين للجـن:  ومن ذلك أيضاً * 

عـل االله الشـفاء في المباحـات النافعـة للبـدن والعقـل فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته ، وقد ج

ومن أعظم : قال ابن القيم والدين ، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة  

فعلُ الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى االله والتوبة والتداوي بالقرآن الكريم ، :  العلاج

مـن الملخـص مع الذي قبلـه  هــ ا.ية لكن بحسب استعداد النفس وقبولها وتأثيره أعظم من الأدو

 ) .١٨٨ -١٨٧ص  (الفقهي

من ) ٢١٨٦(، ففي صحيح مسلممشروعةصلى الله عليه وسلم فالرقية بكتاب االله وبالأدعية الثابتة عن رسول االله * 

: اشتكيت؟ فقـال! يا محمد: فقالصلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أن جبريل أتى النبي 

باسم االله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسـد االله يشـفيك، : ، قال)نعم(

من حديث أبي سعيد الخدري أيضـاً، أن ) ٢٢٠١(ومسلم) ٢١٥٦(وفي البخاري. باسم االله أرقيك

والأدلـة كثـيرة عـلى ). وما يدريك أنها رقية(صلى الله عليه وسلمرجلاً رقى رجلاً بفاتحة الكتاب، فبرأ، فقال النبي 

وذكـر الشـيخ . ك، راجع كتاب الطب من صحيح البخاري، وكتاب السلام من صحيح مسـلمذل

حــديثاً عــن عائشــة رضي االله عنهــا أن ) ١٩٣١(الألبــاني رحمــه االله في السلســلة الصــحيحة رقــم

: قـال الشـيخ). عالجيهـا بكتـاب االله: (فقال، دخل عليها و امرأةً تعالجها أو ترقيها صلى الله عليه وسلم االله  رسول

مما  و في الحديث مشروعية الترقية بكتاب االله تعالى و نحوه: ثم قال الشيخ رحمه االله .إسناده صحيح

صلى الله عليه وسلم دخل علينا النبي : الشفاء قالت  عن)  ١٧٨( من الرقى كما تقدم في الحديث صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي 

 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

10 

ذلك من و أما غير ) .  ؟ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة : ( و أنا عند حفصة فقال لي

ليس لها معنـى  لاسيما ما كان منها مكتوباً ً بالحروف المقطعة و الرموز المغلقة التي، فلا تشرع  الرقى

اهـ .المعارف الكبرى،  و نحوه  كما ترى أنواعاً كثيرة منها في الكتاب المسمى بـ شمس، سليم ظاهر 

وقد أجمـع العلـماء عـلى جـواز ): كتاب الطب، باب الرقى(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح

أن يكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسـان العـربي أو : ثلاثة شروط الرقى عند اجتماع

اهــ  وقـال الشـيخ . بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات االله تعالى

: الأول: شروط جـواز الرقيـة ):ب ما جاء في الرقىبا(ابن عثيمين رحمه االله في شرح كتاب التوحيد

أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون االله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون االله، فهو محـرم، بـل شرك، 

أن لا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة : الثاني. بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن االله

أن تكـون مفهومـة : الثالث. استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك دعاء غير االله، أو

اهـ وقال الشيخ صالح آل الشيخ .معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة، فإنها لا تجوز

بثلاثـة شروط أُجمـع الرقيـة تجـوز : قـال العلـماء ): باب ما جاء في الرقى(في شرحه كتاب التوحيد

أن تكون بالكلام العربي أي بلسان : الثاني. أن تكون بالقرآن أو بأسماء االله أو بصفاته: ولالأ: عليها

أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل االله جل وعلا هـو الـذي ينفـع : والثالث.عربي مفهوم يُعلم معناه

ةُ أيضـاً بـما ثبـت في السـنة، يعنـي يكـ .بالرقى ون الشرـط قال بعض العلماء يدخل في الأول السنَّـ

هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جـائزة . أن تكون من القرآن أو بالسنة أوبأسماء االله وبصفاته: الأول

 اهـ  .بالإجماع

، ورقيـة الإنسـان نفسـه وإنما هو تـركٌ للأفضـل والأكمـلوطلب الرقية من الغير، ليس بحرام، * 

أخـرج و بواسـطة غـيره، فـإن أراد الأكمـل فـلا يطلـب الرقيـة، سـواء بنفسـه أ، أفضل، وأكمل

كـان صلى الله عليه وسلم أن النبـي : من طريق الزُهري، عن عروة، عـن عائشـة رضي االله عنهـا) ٥٤٠٣(البخاري
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ذات، فلما ثقل كنت أنفث عليـه بهـن، وأمسـح بيـد  ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوِّ

وفي  .بهما وجهـه كان ينفث على يديه، ثم يمسح: كيف ينفث؟ قال: فسألت الزُهري .نفسه لبركتها

: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : رضي االله عــنهما قــال ابــن عبـاسعــن ) ٢٢٠(ومســلم) ٥٣٧٨(البخـاري

عُرضت عليَّ الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رُفعَِ لي (

، فـإذا سـواد انظر إلى الأفـق: هذا موسى وقومه، قيل: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: سواد عظيم، قلت

هـذه : انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سـواد قـد مـلأ الأفـق، قيـل: يملأ الأفق، ثم قيل لي

ثم دخل ولم يبينِّ لهـم، فأفـاض القـوم، ). أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب

لذين ولـدوا في الإسـلام، فإنـا نحن الذين آمنا باالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا ا: وقالوا

هـم الـذين لا يسـترقون، ولا يتطـيرون، ولا : (فخـرج، فقـالصلى الله عليه وسلم ولدنا في الجاهلية، فبلـغ النبـي 

اشة بن محِصَْن). يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون فقام ). نعم: (أمنهم أنا يا رسول االله؟ قال: فقال عُكَّ

اشة: (أمنهم أنا؟ قال: آخر فقال قـال العلامـة ابـن عثيمـين ): لا يسترقون: (هقول ).سبقك بها عُكَّ

لما  ؛أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم): ١/١٠٣(رحمه االله في القول المفيد بشرح كتاب التوحيد

ولمـا في ذلـك مـن ): ٣(.لعزة نفوسهم عن التذلل لغير االله): ٢( .لقوة اعتمادهم على االله): ١( :يلي

الرقية من  طلب):١٧٨ح(لألباني رحمه االله في السلسلة الصحيحةوقال الشيخ ا اهـ .التعلق بغير االله

  اهـ. و هو معروف مشهور )سبقك بها عكاشة : (لحديث؛ غيره مكروه

  أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ وإذا طلب منك إنسانٌ * 

ــواب ــي : الج ــك؛ لأن النب ــه لا يفوت ــة أن ترقي ــع عائش ــد [لم يمن ــديثثها عن ــن ح ــدم م ــما تق ك

ذات، فلـما ثقـل : أنها قالت) ٥٤٠٣(البخاري كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بـالمعوِّ

، وهو أكمل الخلق توكلاً على االله وثقـةً بـه، ولأن .]كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها
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أن تحصـل  إلخ إنما كان في طلب هذه الأشياء، ولا يخفى الفرق بـين)...لا يسترقون(: هذا الحديث

اهـ قاله العلامة ابن عثيمين رحمه االله في شرح كتاب .هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب

من حـديث ) ٢١٨٦(ففي صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلموهكذا جبريل رقى النبي : قلت) ١/١٠٣(التوحيد

، )نعـم: (اشتكيت؟ فقال! يا محمد: فقالصلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أن جبريل أتى النبي 

باسم االله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد االله يشفيك، باسـم االله : قال

  .أرقيك

ــفاء*  ــه ش ــالقرآن كل ــل ف ــز وج ــال االله ع ــما ق ــر{: ك ــن القُ لُ مِ ــزِّ ــفَاءٌ آوَنُنَ ــوَ شِ ــا هُ ــةٌ نِ مَ وَرَحمَْ

شفاء للقلوب من داء الجهل  فهو لبيان الجنس لا للتبعيض، هنا) مِنْ (، و )٨٢:الإسراء(}للِمُؤمِنين

سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفـع ولا أعظـم ولا أنجـع في  والشك والريب، فلم يُنزل االله

حـديث من )] ٢٢٠١(واللفظ له، و م )٥٤١٧(خ[إزالة الداء من القرآن، وقد ثبت في الصحيحين

طلقوا في سـفرة سـافروها، انصلى الله عليه وسلم أن رهطاً من أصحاب رسول االله أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 

حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا 

لو أتيتم هؤلاء الرهط الـذين قـد نزلـوا بكـم، لعلـه أن : له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم

دغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه يا أيها الرهط، إن سيدنا لُ : يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا

نعم، واالله إني لراق، ولكن واالله لقـد استضـفناكم : شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم

فلم تضيِّفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاً، فصالحوهم عـلى قطيـع مـن الغـنم، فـانطلق 

أنما نشط من عِقَال، فانطلق يمشي ما به قَلَبَةٌ، حتى لك. }الحمد الله رب العالمين{: فجعل يتفل ويقرأ

لا تفعلـوا : اقسموا، فقال الذي رقـى: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: قال

فـذكروا صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسـول االله صلى الله عليه وسلم حتى نأتي رسول االله 

فقد أثّر هذا الدواء في  ).اقسموا واضربوا لي معكم بسهم وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم،: (له، فقال
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ولو أحسـن العبـدُ التـداوي بالفاتحـة هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، 

في الشفاء، ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء  ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنـت  لرأى لها تأثيراً عجيباً 

، فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً، وكـان كثـير مـنهم أعالج نفسي بالفاتحة

ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعيـة التـي يُستَشفَــى . يبرأ سريعاً 

بها، هي في نفسها وإن كانت نافعة شافية، ولكن تَستدعي قبول المحل وقوة همـة الفاعـل وتـأثيره، 

تخلَّف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجـع  فمتى

فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإنّ عدم تأثيرها يكون لعدم قبول الطبيعـة 

الدواء بقبول تام لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت 

قَى والتعاويذ بقبول تام وكـان  كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرُّ

اهـ من كلا م ابن القيم رحمه االله في الجواب الكافي لمن . للراقي نفسٌ فعّالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء

 ) ٨ص(سأل عن الدواء الشافي

عن ابن ) ٥٣٥٧(ففي صحيح البخاريعلى الصحيح ، والأفضل تركه،  ويجوز التداوي بالكي  *

في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيَّة : الشفاء في ثلاثة: (قالصلى الله عليه وسلم عباس رضي االله عنهما، عن النبي 

 .)بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي

 كُويت مـن ذات الجنـب، ورسـول االله: عن أنس رضي االله عنه قال) ٥٣٨٩(وفي صحيح البخاري

 .حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كوانيصلى الله عليه وسلم 

إني سـمعت رسـول : االله عنهما قـال من حديث جابر بن عبد االله رضي) ٢٢٠٥(وفي صحيح مسلم

إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطه محجم، أو شربة من عسـل، أو لدغـة (: يقولصلى الله عليه وسلم االله 

 .قال فجاء بحجام فشرطه، فذهب عنه ما يجد ،)وما أحب أن أكتوي(: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ،)بنار
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فقطـع  ،إلى أبي بن كعب طبيباً صلى الله عليه وسلم بعث رسول االله : عن جابر أيضاً قال )٢٢٠٧(وفي صحيح مسلم

 .ثم كواه عليه منه عرقاً 

فحسمه النبـي  :قال ،مي سعد بن معاذ في أكحلهرُ : عن جابر أيضاً قال) ٢٢٠٨(وفي صحيح مسلم

 .هو الكي: والحسم .ثم ورمت فحسمه الثانية ،بمشقصبيده صلى الله عليه وسلم 

عن عمران بن حصين رضي االله عنه أنه كان يسلم عليه بعض الملائكة، ) ١٢٢٦(وفي صحيح مسلم

 . فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة فسلمت عليه

ثم . التداوي بالكي مع الكراهة) باب: (قال) ٤/٤٩٨(وفي الجامع الصحيح لشيخنا مقبل رحمه االله

صـاحب لنـا يشـتكي، : فقـالواصلى الله عليه وسلم حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن قوماً أتو النبي  ذكر

قـال شـيخنا . )اكووه وارضفوه رضفاً (: أنكويه؟ فسكت، ثم قال: فسكت، ثم قالوا: أنكويه؟ قال

 . هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح: رحمه االله

نهى النبي صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم : كر أيضاً حديث عمران بن حصين رضي االله عنه قالوذ

هذا حديث صحيح على شرط : قال شيخنا رحمه االله. فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا: عن الكي، قال

 . مسلم

من ذكر صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، أن النبي  )٢١٨(ومسلم) ٥٣٧٨(البخاريوفي 

 . صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون
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فهذه جملة من الأحاديث في الكي، وكلها تدل على جواز التداوي بالكي مع الكراهة، وأن الأفضل 

تضـمنت أحاديـث الكـي أربعـة ): ٤/٦٥(الإمام ابن القيم رحمه االله في زاد المعـادقال . ترك الكي

ولا النهي عنـه، : الثناء على من تركه، والرابع: عدم محبته له، والثالث: ، والثانيفعلُه: أحدُها: أنواع

، فإنَّ فعلَه يدل على جوازه، وعدمَ محبته له لا يدل على المنع منه، وأمـا تعارض بينها بحمد االله تعالى

والكراهـة أو الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيـار 

 اهـ. واالله أعلم. عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يُفعل خوفاً من حدوث الداء 

و فيـه كراهـة ): ٢٤٤(قال العلامة الألباني رحمه االله في السلسـلة الصـحيحة عنـد حـديث رقـمو 

مـن الاحتيـاج و أما الآخر  فلما فيه ، بالنار  فلما فيه من التعذيبأما الأول . و الاسترقاء ، الاكتواء 

و لذلك كان من صفات الذين يـدخلون الجنـة بغـير ، مظنونة غير راجحة إلى الغير فيما الفائدة فيه

ابـن  كما في حديث ،و على ربهم يتوكلون، و لا يتطيرون ، و لا يكتوون ، حساب أنهم لا يسترقون 

) لا يرقـون : (و زاد مسلم في روايته فقال)] ٢١٨(ومسلم) ٥٣٧٨(البخاري[عباس عند الشيخين

 اهـ) . ٢٥٤رقم ( لم ـــــو هي زيادة شاذة كما بينته فيما علقته على كتابي  مختصر صحيح مس

واللفظ له،  عـن أنـس بـن ) ١٥٧٧(ومسلم ) ٥٣٧١(ففي البخاريويجوز التداوي بالحجامة، *  

 ) .مثل دوائكمأو هو من أ. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة: (قالصلى الله عليه وسلم مالك رضي االله عنه أن النبي 

صـححه العلامـة الألبـاني رحمـه االله في  )خير ما تداويتم به الحجامـة: (وقال عليه الصلاة والسلام

من ) ٤/٤٩٢(، وفي الجامع الصحيح لشيخنا مقبل رحمه االله تعالى)١٠٥٣رقم(السلسلة الصحيحة

) بـه خـير فالحجامـةإن كان في شيء مما تداويتم (: قالصلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 

عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما، ) ٥٣٥٧(، وفي صحيح البخاري.هذا حديث حسن: قال شيخنا

في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيَّة بنار، وأنـا أنهـى أمتـي : الشفاء في ثلاثة: (قالصلى الله عليه وسلم عن النبي 
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احـتجم  :عن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال) ١٢٠٢(ومسلم) ٥٣٦٧(وفي البخاري .)عن الكي

 . واستعط أجره وأعطى الحجامصلى الله عليه وسلم النبي 

منـافع الحجامـة وأوقـات ) ومـا بعـدها ٤/٣٥(وقد ذكر الإمام ابن القـيم رحمـه االله في زاد المعـاد

 .الحجامة النافعة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه

 .  تعالى مع الرضــى  بقضاء االله والشكوى إلى االله بعلته ونوع مرضه ولا بأس أن يخبر المريض* 

فإذا كان مجرد خبر فلا بأس به ، لا سيما يذكر هذا عند من يريد أن يعالجـه ؛ لأنـه خـبر مجـرد لـيس 

هــ من شرح الرياض للشـيخ ابـن عثيمـين  ا. المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء االله وقدره  

 . رحمه االله 

ص للمريض : باب ):١٦(الباب رقم) كتاب المرضى(الإمام البخاري في صحيحهوقد بوب  ما رُخِّ

ـ  {: وقول أيوب عليه السلام .ع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجعإني وجِ : أن يقول ُّ ـنيَِ الضرُّ أَنيِّ مَسَّ

احمِينَِ  حديث عائشة رضي : منهاثم ذكر أحاديث تدل على ذلك ،  ). ٨٣:الأنبياء( } وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّ

 .)بل أنا وارأساه  (: صلى الله عليه وسلم قال النبي وارأساه ف: االله عنها أنها قالت 

: وأنـا أوقـد تحـت القـدر، فقـالصلى الله عليه وسلم مـر بي النبـي  :حديث كعب بن عُجْـرَة رضي االله عنـه: ومنها

الحديث أخرجـه مسـلم .نعم، فدعا الحلاق فحلقه، ثم أمرني بالفداء: قلت) أيؤذيك هوامُّ رأسك(

 )١٢٠١(أيضاً 

وهـو يوعـك، فمسسـته بيـدي صلى الله عليه وسلم على النبي  دخلت:حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال: ومنها

: لك أجران؟ قـال: قال ،)أجل، كما يوعك رجلان منكم: (إنك لتوعك وعكاً شديداً، قال: فقلت

 ).نعم، ما من مسلم يصيبه أذى، مرض فما سواه، إلا حط االله سـيئآته، كـما تحـط الشـجرة ورقهـا(

 .أيضاً  )٢٥٧١(الحديث أخرجه مسلم
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 -: لا يجوز إلا بشرطينواستطباب غير المسلمين* 

 . الحاجة إليهم :  الأول 

الأمن من مكرهم ؛لأن غير المسلمين لا نأمن مكرهم إلا نادراً ، ولا سيما في قضـية الـولادة :الثاني 

أي ــ التوليد ــ ؛ لأن هؤلاء النصارى في التوليـد يحرصـون عـلى أن يقتلـوا أولاد المسـلمين أو أن 

لطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس ، لـذلك يجـب التحـرز مـنهم يمزعوا أيديهم عند إخراج ا

فإذا احتـاج النـاس إليـه . وسؤال االله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم ؛ لأنهم أعداء للمسلمين 

استعمل دليلاً  مشركاً يدله على الطريق من مكة إلى المدينـة وقـت صلى الله عليه وسلم وأمن منه فلا بأس فإن النبي 

وأبا بكر ، ولكن لماّ أمنـه صلى الله عليه وسلم من أخطر ما يكون ، فإن قريشاً كانوا يطلبون النبي  الهجرة مع أن هذا

 ) .٢/٤٣٨ (هــ من الشرح الممتع ا.النبي عليه الصلاة والسلام جعــله دليلاً له 

وني: (وهو مريضصلى الله عليه وسلم وقد قال النبي  ولا يُـكره المريض على أكل الطعام،*   فعن عائشـة، )لا تـلـِدُّ

كراهيـة المـريض : فقلنـا ،فأشار أن لا تلدوني ،في مرضهصلى الله عليه وسلم لددنا رسول االله : قالت رضي االله عنها

رواه ) فإنــه لم يشــهدكم ؛غــير العبــاس ،دَّ ـلا يبقــى أحــد مــنكم إلا لُــ: (فلــما أفــاق قــال ،للــدواء

فلا يجبر المريض على طعام ولا يجبر على شراب، ويختار له من  ).٢٢١٣(ومسلم) ٥٣٨٢(البخاري

) ٤١الحث والتحريض ص(اهـ من رسالة شيحنا يحيى. يناسبه، وما يكون صائغاً عندهالأطعمة ما 

من حديث عقبة بن عـامر رضي ) ٧٤٣٩(وفي صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه االله برقم: قلت

فـإن االله يطعمهـم و  ؛لا تكرهـوا مرضـاكم عـلى الطعـام و الشرـاب: (قـالصلى الله عليه وسلم االله عنه، أن النبـي 

 اهـ . حسن: مة الألباني رحمه االلهقال العلا) يسقيهم

، واللجوء إليه، والثقة بـه، قـال االله وينبغي أن يكثر الإنسان في حال مرضه من الدعاء الله سبحانه* 

أَنْـتُمْ * قَـالَ أَفَـرَأَيْتُمْ مَـا كُنْـتُمْ تَعْبُـدُونَ {: سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسـلام

مُْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ رَبَّ الْعَـالمينََِ * دَمُونَ وَآَبَاؤُكُمُ الأْقَْ  وَالَّـذِي هُـوَ * الَّـذِي خَلَقَنـِي فَهُـوَ يهَْـدِينِ * فَإنهَِّ
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فالذي يشفي هـو االله سـبحانه ، )٨٠-٧٥:الشعراء(}وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * يُطْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ 

احمِينَِ وَأَ {: وتعالى، قال عز وجل عن نبيه أيوب ُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضرُّ هُ أَنيِّ مَسَّ * يُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ

وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَـبَ مُغَاضِـبًا {: ، وقال تعالى)٨٤-٨٣: الأنبياء(}فَاسْتَجَبْناَ لَهُ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضرٍُّ 

*  الظُّلُـماَتِ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إنيِِّ كُنْـتُ مِـنَ الظَّـالمينَِِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَـادَى فيِ 

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ نُنجِْي المُْؤْمِنينَِ  ، ليس مثل الثقة بـاالله سـبحانه )٨٨:الأنبياء(}فَاسْتَجَبْناَ لَهُ وَنَجَّ

قال الإمـام ابـن ) ١١ص(حفظه االله، الحث والتحريض اهـ من رسالة شيخنا يحيى. دواء ولا شفاء

وكذلك الدعاء فإنـه مـن أقـوى الأسـباب في دفـع ): ١٤-٨ص(القيم رحمه االله في الجواب الكافي

الإلحـاح في : ومـن أنفـع الأدويـة.... والدعاء من أنفع الأدويـة،.... المكروه وحصول المطلوب، 

ب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتاً مـن وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القل.... الدعاء،

الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامـة، وأدبـار : أوقات الإجابة الستة، وهي

الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخـر سـاعة 

عاً ، وصادف خشوع.بعد العصر من ذلك اليوم اً في القبل، وانكساراً بين يدي الرب، وذلا� له وتضرُّ

ورقَّة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى االله وبدأ بحمد االله والثناء عليه، ثم 

، ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على صلى الله عليه وسلمثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله 

عليه في المسألة، وتملَّقَه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم االله، وألحَّ 

بين يدي دعائه صدقةً، فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرد أبداً، ولا سيما إن صـادف الأدعيـةَ التـي أخـبر 

ةً دعا بهـا قـوم ، وكثيراً ما نجد أدعي. ..أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظمصلى الله عليه وسلم النبي 

فاستُجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورةُ صاحبه وإقبالُـه عـلى االله، أو حسـنةٌ تقـدمت منـه 

جعل االله سبحانه إجابةَ دعوته شكراً لحسنته، أو صادف الدعاءُ وقت إجابة، ونحو ذلك، فأُجيبـت 

الأمـور التـي قارنتـه مـن  دعوته، فيظن الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك
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وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي، فانتفع به، فظـن غـيرُه . ذلك الداعي

أن استعمال هذا الدواء مجرداً كافٍ في حصول المطلوب، فإنه يكـون بـذلك غالطـاً، وهـذا موضـع 

عند صعود الإمام عـلى : بة وأن منهاقوله في بيان أوقات الإجا: اهـ  قلت. يغلط فيه كثير من الناس

هذا قـول لـبعض أهـل العلـم وأنهـا هـي سـاعة : اهـ أقول. المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة

إنهـا آخـر سـاعة بعـد : الإجابة يوم الجمعة، وهذا قول مرجوح، وأصح الأقوال هو قول من قـال

   .العصر؛ لأدلة صحيحة صريحة ليس هذا موضع ذكرها، واالله أعلم

عن الـبراء بـن عـازب رضي االله )٢٠٦٦(ومسلم) ٥٣٤٢(البخاري، ففي  وتشرع عيادة المريض* 

 ...) . بعيادة المريضصلى الله عليه وسلم أمرنا النبي : عنه قال 

 (:قال صلى الله عليه وسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ) ٢١٦٢(ومسلم) ١١٨٣(البخاريوفي 

 ) .  المريض عيادة : (وذكر منها) حق المسلم على المسلم خمس 

 .) عودوا المريض  (:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :عن أبي موسى رضي االله عنه قال )٥٣٢٥(وفي البخاري

إذ جـاءه رجـل مـن صلى الله عليه وسلم مـع رسـول االله  كنا جلوسـاً : أنه قال ماوعن عبداالله بن عمر رضي االله عنه

خي سعد بن أخا الأنصار كيف أيا : (صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  ،ثم أدبر الأنصاري ،الأنصار فسلم عليه

ونحـن بضـعة  ،فقام وقمنـا معـه )؟ من يعوده منكم(: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  ،صالح: فقال )عبادة ؟

فاستأخر  ،نمشي في تلك السباخ حتى جئناه ،ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص ،عشر

 )٩٢٥(رواه مسلم. وأصحابه الذين معهصلى الله عليه وسلم حتى دنا رسول االله  ،قومه من حوله

 ): ٣/٣٤ (ابن عثيمين رحمه االله في شرح الرياضقال الشيخ 

، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على مـن علـم  عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية

أخيه ،ولا يليق بالمسلمين  جعل ذلك من حقوق المسلم علىصلى الله عليه وسلم بحال المريض أن يعوده ؛ لأن النبي 
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وهـذا القـول هـو حد منهم ؛ لأن هذا قطيعة وأي قطيعة ، أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أ

 .  الراجح

إذا قام بها البعض سقط عن الباقين ، وإذا لم يقم بها أحد وجب على من علـم : ومعنى فرض كفاية 

 . هــ بتصرف يسير  ا.أن يعوده 

أجـل ، لا من أجل المرض ولكـن مـن وإذا تعينت عيادة المريض براً أو صلة رحم صارت واجبة* 

واجبـة؛ لأنهـا : إن عيادتك لأبيك سنة، بل نقول: القرابة، فلا يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه

يتوقف عليها البر، وكذا عيادة الأخ؛ لأن الوجوب ليس لأجل المرض، ولكن من أجـل الصـلة في 

 )٢/٤٤٠(اهـ  بتصرف من الشرح الممتع. القرابة

في بيته ولا يخرج ، وأما المريض مرضاً خفيفاً لا يعوقه  هو الذي انقطعبالمريض الذي يُعاد  والمراد* 

هـ من شرح  ا.عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يُعاد ، لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان  

 ). ٣/٣٥ (الرياض

في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها ، وهذا هو القول الصحيح ، فإذا  وينظر الإنسان للمصلحة* 

المريض يرغب أن يقوم الناس حتى يأتي أهله ويصلحوا حاله فإنـه يقـوم ولا يتـأخر ، وإذا  رأى أن

رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب بقاءه فليتـأنّ ؛ لمـا في ذلـك مـن إدخـال 

بكبـيرة مـن  وأما المريض الفاجر من المسلمين،* ).  ٣/٣٦ (هـ من شرح الرياض ا.السرور عليه 

فـإذا كنـا نعـوده مـن أجـل أن : ففي عيادتـه تفصـيلر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها، الكبائ

: نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، وإلا فإن الأفضل أن لا نعوده، وقـد يقـال

حـق المسـلم : (صلى الله عليه وسلمإن عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وصف الإيمان والإسلام؛ لقول النبي 

: ، وحديث)٢/٤٣٩(اهـ من الشرح الممتع. وذكر منها عيادة المريض) ست(أو ) المسلم خمس على

 .تقد تخريجه) حق المسلم(
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كـما ويدعوه إليـه، مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليه الإسلام  وعيادة المريض الكافر* 

كان غلام : الله عنه قال عن أنس رضي ا )١٢٩٠(مع الغلام اليهودي كما في البخاريصلى الله عليه وسلم فعل النبي 

، فنظر إلى  )أسلم  (:يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يهودي يخدم النبي 

الحمد الله الذي  (:وهو يقول صلى الله عليه وسلم أطع أبالقاسم ، فأسلم ، فخرج النبي : أبيه وهو عنده فقال له أبوه 

 ) . أنقذه من النار 

مـن حـديث  )٢٤(ومسـلم) ١٢٩٤(بخـاري طالب كما في الأيضاً مع عمه أبيصلى الله عليه وسلم وكما فعل النبي 

 ) ٣/٣٩ (، وشرح الرياض) ٢/٤٣٩ (عــمتــرح المـــــانظر الش. المسيب بن حزن رضي االله عنه

 . للشيخ ابن عثيمين رحمه االله

لوجـود  وربما كان ذلك في العادة سبباً  تعهده وتفقد أحواله والتلطف به :ويلتحق بعيادة المريض* 

ب ووجـ: كتاب المـرضى، بـاب(اهـ قاله الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح. وانتعاش قوتهنشاطه 

 )عيادة المريض

من حديث عبـد االله ابـن عبـاس  )٥٣٣٢(، ففي صحيح البخاري ومن السنة الدعاء للمريض*  

لا  (:ال ـــدخل على أعرابي يعوده ، وكان إذا دخل عـلى مـن يعـوده قصلى الله عليه وسلم رضي االله عنهما أن النبي 

 . )بأس طهور إن شاء االله 

عادني رسـول : عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال  )١٦٢٨(ومسلم) ٥٣٣٥(بخاريوفي ال

  )اللهم اشف سعداً اللهم اشف سعداً اللهم اشف سعداً  (:فقال صلى الله عليه وسلم االله 

لم  من عاد مريضاً  (:قالصلى الله عليه وسلم وغيره عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي  )٣١٠٦(أبي داوودوفي 

أسأل االله العظيم رب العرش العظـيم أن يشـفيك ، إلا عافـاه : يحضره أجله فقال عند ه سبع مرات 

و في )٣١٠٦(صححه العلامة الألباني رحمه االله في صـحيح أبي داوود بـرقمو )االله من ذلك المرض 

 ). ٦٣٨٨ (مــرقبصحيح الجامع 
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كـان يعـود بعـض صلى الله عليه وسلم ا أن النبي عن عائشة رضي االله عنه )٢١٩١(ومسلم) ٥٣٥١(لبخاريوفي ا

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشـافي لا شـفاء إلا  (:أهله يمسح بيده اليمنى ويقول 

 ) . شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً 

اهــ مـن رسـالة الحـث . هـذا مـا عليـه دليـلسـلامتك، : وأما قـول بعـض النـاس للمـريض* 

 .لشيخنا يحيى حفظه االله) ٣٧ص(والتحريض

صـاحب تقصـير  أن يرشده إلى الحق ويرغبه فيه ، فإذا كان يعلم أنه وينبغي على من عاد المريض*  

يا فلان استغفر االله ، تب إليه ، فأحسـن مـا تهـدي للمـريض هـو أن تنفعـه في دينـه ، أمـا : قال له 

 ....) الحكاوي والقصص فلها وقت آخر 

ه بالتوبـة والاسـتغفار والخـروج مـن حقـوق فيستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه فيـأمر

 ).  ٣٩و  ٣/٣٥(هــ من شرح الرياض ا. الناس 

إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنـي؟ : كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول: وهل يُسأل المريض* 

الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجـة أن تـذكره؛ لأنـه / الجواب

اهــ . ذكيرك إياه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين لهسيحمل ت

 )٢/٤٣٦(من الشرحالممتع

،وأهم شيء أن يوصي بما يجب عليه من حقـوق االله وحقـوق  ويستحب تذكير المريض بالوصية*  

قد يكون عليه كفارة ، وقـد العباد ، فقد يكون عليه زكاة لم يؤدها ، وقد يكون عليه حج لم يؤده ، و

 ).  ٢/٤٤١ (هــ من الشرح الممتع ا. كر بالوصية بهذا ذَ يكون عليه ديون للناس فيُ 

عن أبي هريـرة رضي االله عنـه فعن إلى أصحابها إن تيسر له ذلك،  إذا كان عليه حقوق فليؤدهافــ* 

لله منه اليوم، قبل أن من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتح: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال
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خذ منه بقدر مظلمتـه، وإن لم تكـن لـه حسـنات لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُ 

  ) ٢٣١٧(أخرجه البخاري). خذ من سيئات صاحبه فحمل عليهأُ 

المفلس فينا من لا : قالوا )أتدرون ما المفلس؟:(قالصلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم : (فقال ،له ولا متاعدرهم 

فيعطى هذا من حسناته وهذا مـن  ،هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا

رح في ثـم طُـ ،خذ من خطاياهم فطرحت عليهفإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أُ  ،حسناته

 ) ٢٥٨١(رواه مسلم. )ارالن

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه سـمع ، ففإن لم يتيسر له أداء الحقوق إلى أهلها فليوص بها* 

يبيت ثـلاث ليـال إلا ووصـيته عنـده  ،حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيهما ( :قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 

قال ذلك، إلا وعنـدي صلى الله عليه وسلم االله  ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول: قال عبداالله بن عمر ).مكتوبة

قال الحافظ ابن حجر رحمـه االله في الفـتح عنـد  ،)١٦٢٧(ومسلم) ٢٥٨٧(رواه البخاري. وصيتي

لأن الإنسـان لا يـدري متـى  ؛وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت: هذا الحديث

د بعينه جائز أن يمـوت وكل واح ،وقد مات فيه جمع جم إلالأنه ما من سن يفرض  ؛يفجؤه الموت

ويحـبط  ،لذلك فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يحصل له بـه الأجـر فنبغي أن يكون متأهباً  ،في الحال

  اهـ. عنه الوزر من حقوق االله وحقوق عباده واالله المستعان

 . وسيأتي معنا إن شاء االله ذكر أحكام الوصية في خاتمة هذه الرسالة: قلت

فـيما يتعلـق   ثير من الناس في هـذا الزمـان الابتـداع في ديـنهم ، ولا سـيماولما كان الغالب على ك* 

َـا { :بقوله تعالى  عملاً  دفن على السنةز ويُ هَّ بأن يجُ  بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلمُ  يَا أَيهُّ

جَـ ارَةُ عَلَيْهَـا مَلاَئكَِـةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَاراً وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالحِْ

 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

24 

اهــ مـن أحكـام الجنـائز للشـيخ . )٦:التحـريم( }يَعْصُونَ االلهََّ مَا أَمَـرَهُمْ وَيَفْعَلُـونَ مَـا يُـؤْمَرُونَ 

 .)فصل ما يجب على المريض(الألباني

أو غـيرهم لتطمـئن  فإنك تسأل عنه من يراه مـن أقاربـه وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المريض*  

عن ابن عباس رضي االله عنهما أن علي ابن أبي طالـب رضي االله عنـه ) ٤١٨٢(عليه ، ففي البخاري

يا أبالحسن كيف أصبح رسول : في وجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس صلى الله عليه وسلم خرج من عند رسول االله 

 . أصبح بحمد االله بارئاً : ؟ قال صلى الله عليه وسلم االله 

مد الاتصال بالهاتف ، فـإن الإنسـان إذا لم يـتمكن مـن الـذهاب إلى وفي وقتنا الحالي حصل والله الح

إذا لم تتمكن مـن عيـادة : المريض بنفسه فهذا الهاتف يدخل على البيوت بدون استئذان ، لهذا نقول

المريض بنفسك فإنك تتصل بالهاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجـر إن شـاء االله تعـالى 

 رياضـــــــح الهـ من شر ا. واالله الموفق 

) ٣/٤٦ ( . 

أن يحسن إليه ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام قاس ؛ لأن  وينبغي على من يتولى المريض*  

ر مـن ــــالمريض نفسه ضيقة ، والدنيا قد ضاقت عليه ، فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأج

 . ) ٣/٤٨ (هـ من شرح الرياض  ا. االله 

فكثير من المرضى إذا ابتلي بالمرض ضيع  ،دينه المفروضة عليه تعلـُّم أحكامَ  مسلويجب على الم* 

  :ومن تلك الأحكام التي يجب على المريض أن يحرص على تعلمها . واجبات عليه 
يغتسل من الجنابة فإنـه يتـيمم، قـال يتوضأ بالماء، أو لم يستطع أن ، إن لم يستطع المريض أن  الطهارة

، وجاء عن عمرو بن العاص )٢٩: النساء(}لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إنَِّ االلهَّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً وَ  {: االله تعالى

رضي االله عنه أنه كان في غزوة وفيها برد ، ثم أجنب فصلى بالناس وهو متيمم بغـير غسـل ، تـيمم 

، قال )  ت على جنابة ؟أصلي (:ة ــــــنابـبعدما أخبره أنه صلى على جصلى الله عليه وسلم وصلى ، ثم قال له النبي 
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، فلم ينكر  )٢٩: النساء(}وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إنَِّ االلهَّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً  {:ذكرت قول االله عز وجل : 

معلقـاً بصـيغة التمـريض، ووصـله أبـو ) ٦بـاب:كتاب التـيمم(ذكره البخاري في صحيحه. عليه

 ). ٣٣٤(رحمه االله في صحيح أبي داوود وصححه العلامة الألباني وغيره، )٣٣٤(داوود

، والصعيد هنـا ضربة واحدةيضرب المريض بكفيه على الأرض أو على أي صعيد  :كيفية التيمم* 

، قال عـمار بـن يـاسر مرة واحدةثم يمسح بهما وجهه وكفيه ، ثم ينفضهما أو ينفخهما، هو التراب ،

فتمرغت في الصعيد كما تمرغ  ،لم أجد الماءف ،في حاجة فأجنبتصلى الله عليه وسلم بعثني رسول االله : رضي االله عنه

ثـم  ،)إنما كان يكفيك أن تقـول بيـديك هكـذا(: فقال ،فذكرت ذلك لهصلى الله عليه وسلم ثم أتيت النبي  ،الدابة

) ٣٣١(رواه البخـاري .ثـم نفضـهما فمسـح وجهـه وكفيـه، ضرب بيديه الأرض ضربـة واحـدة

 .، أي تتيمم )٣٦٨(ومسلم

وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ {: ، قال تعالى أن يوضئه توضأ استطاع أحدٌ و لم يستطع المريض أن يتوضأ بنفسهفإن * 

 . ، يوضئوه بعض أهله أو مرافقيه )٢: المائدة( }الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

التيمم تضرـر بأن كان الجرح في وجهه أو كفيه ، أو إذا استعمل  وإذا كان المريض يتضرر بالتيمم* 

قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ {: من الغبار فإنه يسقط التيمم ؛ لقوله تعالى  قالـه الشـيخ ) ١٦ :التغـابن( }فَاتَّ

 ). ٢/٨٤(محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله في مجموع  فتاويه

ا لجـراح فيهـ ؛وإذا كان المريض يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء ولا يستطيع غسل بعضـها* 

هو أن المريض يغسل ما اسـتطاع غسـله مـن أعضـاء الوضـوء، ومـا لم  فالصحيح، تتضرر بالغسل

يستطع غسله يتركه، و إن كان على جرحه لصقة أو على كسره جبـيرة فـلا يمسـح عـلى الجبـيرة أو 

، ولا يتيمم )١٣٥-١٣٣ص(اللصقة؛ لأن الأدلة في المسح عليها ضعيفة لا تصح، و راجع تمام المنة

 يستطع غسله؛ لأن التيمم في هذه الحالة لم يرد به دليل، مع كثرة حصول مثلهـا في زمـن النبـي لما لم

ما أمرتكم بـه فـأتوا  (:قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي : والحجة في ذلك كله، صلى الله عليه وسلم
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 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  مع) ١٣٣٧(ومسلم)٦٨٥٨(رواه البخاري )منه ما استطعتم 

قُوا االلهََّ مَـا { :، وقولـه تعـالى)٢٨٦: البقـرة( }لاَ يُكَلِّـفُ االلهُّ نَفْسـاً إلاَِّ وُسْـعَهَا{: قول االله تعالى فَـاتَّ

قـال ) ١٣٥ص(، وهذا ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه االله في تمام المنة)١٦: التغابن( }اسْتَطَعْتُمْ 

برهـان ): ٧٥-٢/٧٤(قـال  ،شرع المسح عـلى الجبـيرةولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا ي: رحمه االله

إذا (:  صلى الله عليه وسلموقـول رسـول االله  ، )٢٨٦: البقرة( }لاَ يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا{ :ذلك قول االله تعالى

 ،مـا عجـز عنـه المـرءُ  فسقط بالقرآن والسنة كـلُّ  ]تقدم تخريجه)[أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ولم يـأت قـرآن ولا سـنة بتعـويض  ،والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سـنة ،منه شرعاً وكان التعويض 

ثـم ذكـر عـن . فسـقط القـول بـذلك ،المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر عـلى غسـله

 اهـ . وهو الحق إن شاء اهللالشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه 

أو الدم يخرج منه ، أو البراز يخرج منه فإنه يصلي عـلى ذلـك  ، ولو كان البول يتسرب من المريض* 

قُوا االلهََّ مَـا {، )٢٨٦: البقرة( }لاَ يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا{الحال ، للأدلة التي تقدم ذكرها ،  فَـاتَّ

يمم حـين في غزوة بنـي المصـطلق قبـل نـزول آيـة التـصلى الله عليه وسلم ، ولأن النبي )١٦ :التغابن( }اسْتَطَعْتُمْ 

حضرت الصلاة وصلى بأصحابه رضي االله عنهم معه بغير وضوء وبغير تيمم قبل نزول آية التيمم ، 

) ٣٢٧(رواه البخـاري[.ثم نزلـت آيـة التـيمم فلـم يـأمرهم بالإعـادة ، والحـديث في الصـحيح 

لشيخنا يحيى حفظه  ريضــهــ من رسالة الحث والتحريض على تعلم أحكام الم ا )]٥٥٠(ومسلم

 ).  ٢٢ص  (الله ا

فما دام باقياً على طهارته لم تنتقض بشيء من  ،وإذا تيمم المريض فإن تيممه هذا يقوم مقام الوضوء* 

قاله الشيخ ابن عثيمين . النواقض فإنه لا يلزمه إعادة التيمم حتى ولو بقي من الصباح إلى العشاء

 )٧/٢(رحمه االله كما في فتاوى نور على الدرب
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( البخـاري لعمـران بـن حصـين رضي االله عنـه كـما فيصلى الله عليه وسلم قال النبي  :الصلاة  :مومن تلك الأحكا

، فـإذا لم يسـتطع المـريض أن )صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب  (: ) ١٠٦٦

يصلي قائماً فليصل وهو قاعد ، على أي حالة يستطيع أن يصلي قاعداً ، سواءً كان مفترشاً أو متربعـاً 

قُوا االلهََّ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ {: على أي حال يستطيع ، قال االله تعالى  أو لاَ {: ، وقـال )١٦ :التغـابن( }فَـاتَّ

إن  :قلـت).  ٢٣ص (الحـث والتحـريض رسالة من . )٢٨٦: البقرة( }يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا

رأيت  :قالت رضي االله عنها عائشةيث كان المريض يستطيع أن يصلي جالساً متربعاً فهو أفضل؛ لحد

أخرجـه ): الأصـل(صلى الله عليه وسلمقال العلامة الالباني رحمه االله في صفة صلاة النبـي . يصلي متربعاً صلى الله عليه وسلم النبي  

) ٢/٣٠٥(، والبيهقـي ) ١/٢٧٥(، والحاكم) ١٥٢(، ومن طريقه الدارقطني ) ١/٢٤٥(النسائي 

غياث عن حميد عن عبد االله بن شـقيق حفص بن  ، وابن حبان أيضاً من طريق أبي داود الحفََري عن

فوهما، وإنـما هـو عـلى  ووافقه الذهبي؛. "صحيح على شرط الشيخين  " :وقال الحاكم .عن عائشة

والحـديث أعلـه  .لم يخرج لـه البخـاري -بفتح المهملة والفاء  -فإن أبا داود الحفري  شرط مسلم؛

  داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديثلا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي " :النسائي بقوله

 {وقـد رواه ابـن خزيمـة " ) :٣/٢٨٧(التلخـيص قـال الحـافظ في. "واالله تعالى أعلـم . إلا خطأ

ابن سعيد بـن الأصـبهاني بمتابعـة  ، والبيهقي من طريق محمد}] ٢/٨٩/٩٧٨) = [١/١٠٧/٢(

ت أنس بن مالك يصلي متربعاً على رأي :وروى البيهقي عن حميد قال . "أبي داود؛ فظهر أنه لا خطأ 

 " ) :٣/٧١(قال الشوكاني . "وعلقه البخاري  " :قال الحافظ. وسنده صحيح على شرطهما .فراشه

حنيفـة، ومالـك،  والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع، وإلى ذلـك ذهـب أبـو

أنه يجلس مفترشاً، كالجلوس  إلى وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه

وهـذا  :الحنفيـين أنـه يجلـس متوركـاً؛ قـال عن بعض "النهاية  "بين السجدتين، وحكى صاحب 

أي صفة شاء من القعـود  وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على، الخلاف إنما هو في الأفضل
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ةٌ، فلو صَلىَّ مفترشاً، فلا بأسَ، ولو صَلىَّ محتبيـاً التربُّع سُنَّ : وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله اهـ ."

اهــ مـن الشرـح . .ولم يبينْ كيفيَّـة قعـودِه» فإنْ لم تستطعْ فقاعداً «: صلى الله عليه وسلمفلا بأس؛ لعموم قول النَّبيِّ 

 )٤/٣٢٧(الممتع

، ثبت هذا عن أهبان بن أوس رضي االله عنه في  صلاة المريض على الفراش: ومما يتعلق بذلك

أنه كان به ألم في ركبتيه ، فكان يتخذ وسادة يضع ركبتيه عليها  ، من )] ٣٩٤٠[(ريصحيح البخا

، حتى السجود عليها هذا جائز ، فمن لم يستطع . ألم في ركبتيه لا يستطيع أن يمكنهما من الأرض 

قُوا االلهََّ مَ  {: أن يصلي على الأرض صلى على الفراش ؛ لهذا الأثر ، ولقول االله تعالى   }ا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ

فإن لم يستطع فعلى جنب ، إن استطاع على جنبه الأيمن فعل ،  وإن لم يستطع فعلى ،  )١٦ :التغابن(

لشيخنا يحيى  ) ٢٣ص (الحث والتحريض رسالة هـ من ا. ا ـجنبه الأيسر ، للأدلة التي سبق ذكره

ٌ على الجنَْ  :قال الشيخ العثيمين رحمه االله. حفظه االله والأفضلُ أن  .بِ الأيمن أو على الأيسرهو مخيرَّ

يفعلَ ما هو أيسرُ له، فإن كان الأيسرُ أن يكون على جَنبْهِِ الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو 

أفضلُ؛ لأن كثيراً من المرضى، ولا سيَّما المرضى بذات الجنَبِْ، يكون اضطجاعُهم على أحدِ الجنبين 

فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقامَ مقامُ . لجنَبِْ الآخرأخفَّ عليهم مِن الاضطجاعِ عليا

. رُخصةٍ وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث وَرَدَ في ذلك، وهو ضعيف

لهِِ وطُهوره وفي شأنهِ كله صلى الله عليه وسلملكن؛ كان النَّبيُّ  لهِ وترجُّ اهـ من الشرح . يعجبُه التيامن في تنعُّ

 )٤/٣٢٨(الممتع

ويكون وجهه إلى القبلة ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يسـتطع التوجـه إليهـا بنفسـه ، 

 . صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه 

؛ لأن بل هو الواجببذلك  وإن استطاع المريض أن يصلي قائماً معتمداً على عصا ونحوه فلا بأس* 

قدمت :  عن هلال بن يساف قال):  ٩٤٨( داود بيأ وفي سنن  ،ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
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فدفعنا ، غنيمة: تقل: قال ؟صلى الله عليه وسلمهل لك في رجل من أصحاب النبي : فقال لي بعض أصحابي، الرقة

و بـرنس خـز ، ذات أذنـين، فإذا عليه قلنسوة لاطئة، إلى دله نبدأ فننظر: قلت لصاحبي، إلى وابصة

حـدثتني أم قـيس بنـت  :قال  ؟ابعد أن سلمن) له(فقلنا، صلاتهمعتمد على عصا في  و إذا هو، أغبر

. في مصلاه يعتمـد عليـه لما أسن و حمل اللحم اتخذ عموداً صلى الله عليه وسلم أن رسول االله رضي االله عنها، محصن 

) ٣/٢٩٣(انظـر الشرـح الممتـع ).٣١٩(الحديث صححه العلامة الألباني رحمه االله في الصـحيحة

 )٧/٢(ومجموع فتاوى ابن عثيمين

ظهره ، وتكون رجلاه إلى القبلـة  تعينَّ عليه أن يصلي على إذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبهو* 

 )٢/٢٣٢(من الملخص الفقهي للفوزان. مع الإمكان 

، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما  وإذا صلى المريض قاعداً ولا يستطيع السجود على الأرض* 

. ود ، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع سبق ، فإنه يومئ برأسه للركوع والسج

وأومأ ، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع: قال الشيخ العثيمين رحمه االله

 .وأومأ بالركوع، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود، بالسجود

فـيغمض قلـيلاً ، في السـجود بعينـهفإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركـوع والسـجود أشـار 

وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح . ويغمض تغميضاً للسجود، للركوع

فـإن كـان لا يسـتطيع الإيـماء . ولا من أقوال أهـل العلـم، والسنة، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب

والقعود ، والقيام، والسجود، الركوع وينوي، فيكبر ويقرأ، ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، بالرأس

كوعِ، ثـم انْـوِ : فنقول ).ولكل امرئ ما نوى(بقلبه  ْ وسبِّحْ تسبيحَ الرُّ كوعَ فكبرِّ ، واقرأْ، وانْوِ الرُّ ْ كَبرِّ

نا ولك الحمدُ «: القيامَ وقُلْ  ْ وسـبِّحْ تسـبيحَ » سَمِعَ االله لمن حمدَِه، ربَّ ـجودَ فكـبرِّ  إلى آخرِه، ثم انْوِ السُّ

جودِ؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعيَّةِ  قُوا االلهََّ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ {السُّ مـن  اهــ  ]١٦: التغـابن[ }فَـاتَّ
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ــين ــالح العثيم ــن ص ــد ب ــيخ محم ــيلة الش ــائل فض ــاوى ورس ــوع فت ــح )١٥/٢٣٠(مجم ، والشر

  )٤/٣٣٢(الممتع

ئُ في حال الاضطجاعِ إلى صَدْرِه أنه إيماءٌ بالرأسِ إلى الصدرِ، فيوم: الجواب؟ ولكن كيف الإِيماءُ  * 

جودِ    )٤/٣٣١(اهـ من الشرح الممتع.قليلاً في الركوع، ويومئُ أكثرَ في السُّ

جُلُ مشلولاً ولا يتكلَّم، فماذا يصنع؟المريض فإن عَجَزَ *   عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّ

ه في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّ : الجواب

لاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت . الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ  اجحُ؛ لأن الصَّ هذا هو الرَّ

لاةُ ما دام العقلُ ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً . أقوالهُا وأفعالهُا بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ  فلا تسقطُ الصَّ

لاةِ ما يقدِرُ عليه منهافيجبُ عل قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في الشرح  .يه مِن الصَّ

  )٤/٣٣٢(الممتع
، وأما رفع مخدة أو غيرها للسجود عليها لمن لم يستطع السجود على الأرض فغير مشروع* 

، )٥٩٠(؛ فقد روى البيهقي في السنن الصغرىوالمشروع في حقه الإيماء كما تقدم

عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَليِّ عَلىَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ   رضي االله عنهما عَنْ جَابرٍِ  ، وغيرُه،)٣٦٦٩(والكبرى

َ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بهِِ فَقَالَ  صَلِّ عَلىَ الأْرَْضِ إنِِ «:  وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بهَِا، فَأَخَذَ عُودًا ليُِصَليِّ

صححه العلامة الألباني رحمه االله . »لاَّ فَأَوْمِ إيِماَءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ اسْتَطَعْتَ وَإِ 

قال العلماء في . )٣٢٣(ة، وانظر الصحيح)صلاة المريض(، وفي صفة الصلاة)٣١٤(في تمام المنة

دة أو نحوها لتسجد ولا داعي لوضع مخ): ٦/٤٣٩(اللجنة الدائمة ومنهم العلامة ابن باز رحمه االله

عليها؛ لأن ذلك لا يجوز، وعلى المسلم أن يصلي على حسب حاله، فقد روى جابر رضي االله عنه أن 

صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم «: قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقالصلى الله عليه وسلم  النبي  

د أخفض ويجعل السجو: قالوا) ٦/٣٠٦(اهـ وفي. »إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك
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من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد 

مريضا فرآه صلى الله عليه وسلم  عاد النبي  : عليها؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر رضي االله عنه، قال

ك صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجود«: يصلي على وسادة فرمى بها وقال

 اهـ . »أخفض من ركوعك

امرأة تعاني من ألم في المفاصل، وتصلي وهي جالسة، هل وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن 

قال ، الحمد الله: فأجاب. يجب عليها عند السجود أن تضع شيئاً تسجد عليه مثل وسادة أو غيرها؟

فإذا  ) .فإن لم تستطع فعلى جنبصل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، : (لعمران بن حصينصلى الله عليه وسلم  النبي  

صلي جالسة، وتكون في حال القيام متربعة، كما صح : كانت هذه المرأة لا تستطيع القيام، قلنا لها

، ثم تومئ بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت وإلا صلى الله عليه وسلم ذلك عن النبي  

دة أو شيئاً تسجد عليه، بل هذا وليس في السنة أن تضع وسا .أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع

هلك : (أنه قالصلى الله عليه وسلم  إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين االله، وقد ثبت عن النبي  

 )١٣/١٨٥(من مجموع فتاوى ابن عثيمين .انتهى .)المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون

 .جب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء و وإذا صلى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض *

وأمـا مـن  .  وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذوراً واستمر به العذر إلى الفـراغ منهـا* 

، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه  وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه ابتدأها

ز عن القعود في أثنائها ، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود في أثنائها ، أو ابتدأها قاعداً ثم عج

 {:، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعاً ، ويتمهـا عليهـا وجوبـاً ؛ لقولـه تعـالى 

قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ  لـوس مـن فينتقل إلى القيام من قدر عليه ، وينتقـل إلى الج، )١٦ :التغابن( }فَاتَّ

ولم يقدر عـلى الركـوع  وإن قدر على القيام والقعود ، . وهكذا .... عجز عن القيام في أثناء الصلاة 

والسجود ، فإنه يومئ برأسه بالركوع والسجود ،  يومئ برأسه بالركوع قـائماً ، ويـومئ بالسـجود 
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ستلقياً مع قدرته على وللمريض أن يصلي م . قاعداً ، ليحصل الفرق بين الإيماء ين حسب الإمكان 

صـلى صلى الله عليه وسلم لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقياً ؛ لأن النبي : إذا قال له طبيب مسلم ثقة  القيام

ومقام الصلاة  ]. عن أنس رضي االله عنه) ٤١١(ومسلم) ٦٥٧(البخاري[جالساً حين جحش شقه 

الصحة وحال المرض؛ فلا في الإسلام عظيم؛ فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال 

 .تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله؛ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره االله

ـــ  ١٥٠ص(هــ من الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه االله ا .وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه

١٥١ .( 

نعم ، إذا كـان مرضـه يتعبـه بـأن  : ج ؟ هل المريض له أن يجمع بين الصلوات: أيضاً  من الأحكامو

 ٧٠٥(رواه مسـلم[من غير خوف ولا مطـر صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع ، فقد جمع النبي 

 (هــ من الحث والتحريض على تعلم أحكام المريض ا. هذا الجمع كان لمرض : ، قال أهل العلم )]

 .  لشيخنا يحيى حفظه االله ) ٢٣ص

شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمَعُ بين الظهـر والعصرـ، وبـين فالمريض إذا كان ي: قلت

المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، أما الفجر فلا تُـجمَع، وأمـا صـلاة الجمعـة فـلا يجـوز 

لم يثبت عنه ذلك، أما القصر فلا يجـوز إلا في حـال السـفر ،  صلى الله عليه وسلمجمعها مع صلاة العصر؛ لأن النبي 

 . اصة به، على خلافٍ في وجوبه ليس هذا موطن تحريرهفهو من الرخص الخ

، فلو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، ولو كان ويفعل الأرفقَ به * 

 )٤/٣٩٦(من الشرح الممتع. بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل

هو قادر عـلى أدائهـا في أوقاتهـا أو عـلى جمـع ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات عن أوقاتها و*

، كـما روى الإمـام مسـلم في صلى الله عليه وسلم ، قـال النبـي  الظهر مع العصر والمغرب مع العشـاء عنـد المشـقة

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلـم ، (:من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )] ١١٨[(صحيحه 
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 ا) . رض من الـدنيا ـمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعيصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، أو يمسي مؤ

 ).  ٢٦ــ ٢٥ص (هـ من الحث والتحريض

أن ما يفعله بعض المرضى ومن تـُجرى لهم عمليـات جراحيـة ، فيتركـون   وهنا يجب التنبيه على* 

 الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة ، أو لا يقـدرون عـلى الوضـوء أو لأن

؛ لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا وهذا خطأ كبير ملابسهم نجسة ، أو غير ذلك من الأعذار 

: الى ــــــعجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها ، بل يصليها على حسب حاله ، قال االله تع

قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ  { شـُـفيت قضـيت الصـلوات  إذا:  وبعض المرضى يقول. )١٦ :التغابن( }فَاتَّ

التي تركتها ، وهذا جهل منهم أو تساهل ، فالصلاة تـُصلى في وقتها حسـب الإمكـان ، ولا يجـوز 

تأخيرها عن وقتها ، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه ، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية ، 

. بات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواج

 ).  ١٥١ــ  ١٥٠ص (يــــــهــ من الملخص الفقه  ا

هذا نص حـديث عـن النبـي صـلى االله  )لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله عز وجل(و* 

قال الإمام  .من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما) ٢٨٧٧(عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم

عـلى  من القنوط وحـثٌّ  هذا تحذيرٌ : قال العلماء: لنووي رحمه االله عند هذا الحديث من شرح مسلما

)[ أنـا عنـد ظـن عبـدي بي(: الرجاء عند الخاتمة، وقد سبق في الحديث الاخَر قوله سبحانه وتعـالى

 ،]من حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه) ٢٦٧٥(ومسلم) ٦٩٧٠(قطعة من حديث رواه البخاري

اهـ ، وقال العلامـة الألبـاني . معنى حسن الظن باالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه: العلماءقال 

وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، ): فصل ما يجب على المريض(رحمه االله في أحكام الجنائز

دخـل عـلى صلى الله عليه وسلم أن النبـي رضي االله عنه لحديث أنس ؛ يخاف عقاب االله على ذنوبه ، ويرجو رحمة ربه

رسـول االله إني أرجـو االله ، وإني أخـاف  واالله يـا: قـال ) ؟كيف تجدك  ( :شاب وهو بالموت، فقال 
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عان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه االله ما يرجو ، ملا يجت(: صلى الله عليه وسلمذنوبي ، فقال رسول االله 

زوائد الزهد  الله بن أحمد فيأخرجه ، الترمذي وسنده حسن ، وابن ماجه ، وعبد ا.  )وأمنه مما يخاف

 اهـ. ) ١٤١/  ٤( وابن أبي الدنيا كما في الترغيب )  ٢٥/  ٢٤ص ( 

فلقيـت واثلـة بـن  ،ليزيد بن الأسود خرجت عائداً  :عن حيان أبي النضر قال ،وعن يزيد بن عبيدة

 ل واثلـةُ فأقبـ ،بسط يده وجعـل يشـير إليـه فلما رأى واثلةَ  ،فدخلنا عليه ،الأسقع وهو يريد عيادته

 :قـال ؟كيف ظنـك بـاالله : فقال له واثلةُ  ،بكفي واثلة فجعلهما على وجهه فأخذ يزيدٌ  ،حتى جلس

أنـا عنـد  :قال االله جل وعـلا( :يقولصلى الله عليه وسلم فأبشر فإني سمعت رسول االله  :قال ،ظني باالله واالله حسن

المفضـال  لشـيخنا) ٢/٢٥٧(في الصحيح المسند الحديث). وإن ظن شراً  ظن عبدي بي إن ظن خيراً 

 .العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله

إذا رأى من المريض خوفاً فلا بأسً  بالثَّناءِ عليه بذكر محَاسِن أعمالـِه ونحوهـا؛ ليـذهبَ خوفُـه و* 

ن ظنَّه بربهِ سبحانَه وتعَالى حضرـنا : عن ابن شماسة المهري، قـال) ١٢١(ففي صحيح مسلم، ويحَُسِّ

يا : ه يقولـفجعل ابنُ  ،وحوله وجهه إلى الجدار فبكى طويلاً  ،العاص وهو في سياقة الموت عمرو بن

إن : بكذا ؟ قال فأقبل بوجهـه فقـالصلى الله عليه وسلم بكذا ؟ أما بشرك رسول االله صلى الله عليه وسلم أبتاه أما بشرك رسول االله 

لقـد  ،إني قد كنـت عـلى أطبـاق ثـلاث ،رسول االله أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً 

 ،ولا أحب إلي أن أكون قد اسـتمكنت منـه فقتلتـه ،منيصلى الله عليه وسلم لرسول االله  رأيتني وما أحد أشد بغضاً 

: فقلتصلى الله عليه وسلم فلما جعل االله الإسلام في قلبي أتيت النبي  ،على تلك الحال لكنت من أهل النار فلو متُّ 

أردت : تقال قل) مالك يا عمرو؟: (قال ،قال فقبضت يدي ،فبسط يمينه ،ابسط يمينك فلأبايعك

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ : (قال ،أن يغفر لي: قلت )تشترط بماذا؟: (قال، أن أشترط

وما كان أحد أحب إلي من رسول االله  ،)وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟

ولـو سـئلت أن أصـفه مـا  ،له وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً  ،ولا أجل في عيني منهصلى الله عليه وسلم 
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ثـم  ،ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهـل الجنـة ،لأني لم أكن أملأ عيني منه ،أطقت

فصـل أذكـار (اهـ   انظر كتاب الأذكار للإمام النووي رحمـه االله..ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها

 ...)المرض

، وهو من أوصاف المنافقين والمشركين، كـما وسوء الظن باالله عز وجل حرام، بل من أكبر الكبائر* 

نكُمْ {: أخبر االله عنهم في كتابه، قال االله تعالى عَاساً يَغْشَى طَآئفَِةً مِّ ن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّ

قِّ ظَنَّ  تْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ باِاللهِّ غَيرَْ الحَْ ءٍ قُـلْ  وَطَآئفَِةٌ قَدْ أَهمََّ اهِليَِّةِ يَقُولُونَ هَل لَّناَ مِنَ الأمَْرِ مِن شيَْ الجَْ

ا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَناَ مِنَ الأمَْرِ شيَْ  هُ اللهَِِّ يخُْفُونَ فيِ أَنفُسِهِم مَّ ا قُتلِْنـَا هَاهُنَـا إنَِّ الأمَْرَ كُلَّ ءٌ مَّ

زَ الَّذِينَ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقَتْـلُ إلىَِ مَضَـاجِعِهِمْ وَليَِبْـتَليَِ االلهُّ مَـا فيِ صُـدُورِكُمْ  قُل لَّوْ كُنتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ  لَبرََ

دُورِ  صَ مَا فيِ قُلُوبكُِمْ وَااللهُّ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ مَن كَـانَ {: ، وقال االله تعالى)١٥٤:آل عمران(} وَليُِمَحَّ

هُ االلهَُّ ماَء ثُمَّ ليَِقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْـدُهُ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصرَُ نْيَا وَالآْخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بسَِبَبٍ إلىَِ السَّ  فيِ الدُّ

: ، وقال االله تعالى)٨٧:الصافات(} فَماَ ظَنُّكُم برَِبِّ الْعَالمينََِ {: ، وقال االله تعالى)١٥:الحج(}مَا يَغِيظُ 

ـذِينَ كَفَـرُوا مِـنَ النَّـارِ وَمَا خَلَقْناَ السَّ {  ماَء وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُماَ بَاطلاًِ ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّ

ونَ أَنْ يَشْـهَدَ عَلَـيْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَـارُكُمْ وَلاَ {: ، وقال االله تعالى)٢٧:ص(} وَمَا كُنتُمْ تَسْـتَترُِ

َّا تَعْمَلُونَ جُلُودُكُمْ وَلَكِ  كُمْ أَرْدَاكُـمْ * ن ظَننَتُمْ أَنَّ االلهََّ لاَ يَعْلَمُ كَثيرِاً ممِّ وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننَتُم بـِرَبِّ

ينَ   اسرِِ نْ الخَْ بَ المنَُْـافقِِينَ وَالمنُْاَفقَِـاتِ {: ، وقـال االله تعـالى)٢٣،٢٢:فصـلت(}فَأَصْبَحْتُم مِّ وَيُعَـذِّ

وْءِ وَغَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ وَلَ وَالمُْشرِْ  وْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّ كَاتِ الظَّانِّينَ باِاللهَِّ ظَنَّ السَّ عَنَهُمْ وَأَعَدَّ كينَِ وَالمُْشرِْ

مْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً   ).٦:الفتح(} لهَُ

 تضرــــكام المحـــأح

  .الذي حضرت الملائكة لقبض روحه  :المحتضر هو 
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لَـكُ {: والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت ، قـال تعـالى  ـاكُم مَّ قُـلْ يَتَوَفَّ

كُمْ تُرْجَعُونَ  لَ بكُِمْ ثُمَّ إلىَِ رَبِّ  )١١:السجدة( }المَْوْتِ الَّذِي وُكِّ

: فصـل(ئزقال الشيخ الألباني رحمـه االله في أحكـام الجنـا.  أن اسمه عزرائيل صلى الله عليه وسلمولم يثبت عن النبي 

ـ ، وأمـا تسـميته  بـ) ملـك المـوت  (هذا هـو اسـمه في الكتـاب والسـنة : حاشية )الدفن وتوابعه

 اهـ.لما هو المشهور عند الناس ، ولعله من الاسرائيليات  فمما لا أصل له ، خلافاً ) عزرائيل (

ثبت عن النبـي وتسميته عزرائيل لم ت: )٢/٤٤٣(في الشرح الممتع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االلهو

 اهـ . ، إنما هي من أخبار بني إسرائيلصلى الله عليه وسلم

وَهُـوَ الْقَـاهِرُ فَـوْقَ {: وملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد ، قال االله تعـالى 

تْهُ رُسُلُناَ وَهُمْ  طُـونَ  عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إذَِا جَاء أَحَدَكُمُ المَْوْتُ تَوَفَّ : مالأنعـا( }لاَ يُفَرِّ

ـا وَالَّتـِي لمَْ تمَـُتْ فيِ {: وكل ذلك بأمر االله سبحانه ، قال االله تعالى ) ٦١ االلهَُّ يَتَوَفىَّ الأْنَفُـسَ حِـينَ مَوْتهَِ

ى إنَِّ  فيِ ذَلـِكَ لآَيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ  مَناَمِهَا فَيُمْسِكُ الَّتيِ قَضىَ عَلَيْهَا المَْوْتَ وَيُرْسِلُ الأْخُْرَى إلىَِ أَجَلٍ مُسَـم�

رُونَ   )٤٢: الزمر( }يَتَفَكَّ

 )٩١٦(، ففي صحيح مسـلم )لا إله إلا االله  (فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع فإننا نلقنه  *

لقنوا موتـاكم لا إلـه إلا  (:قال  صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول االله 

 وأجمع، هذا التلقين أمر ندبٍ : ال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم، عند هذا الحديثق[، )االله 

 ]. اهـ . العلماء على هذا التلقين

وغيره  )٣١١٦(وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه ، ففي أبي داود *

دخـل ه من الـدنيا لا إلـه إلا االله من كان آخر كلام (:قال  صلى الله عليه وسلمعن معاذ رضي االله عنه أن رسول االله 

 . ) ٦٤٧٩ (صححه العلامة الألباني رحمه االله في صحيح الجامع ) الجنة
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لما يظن  خلافاً  ،ه بأن يقولهارُ ــ، بل هو أموليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه* 

يـا (: من الانصار، فقال عاد رجلاً  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : حديث أنس رضي االله عنه :البعض، والدليل

لا إلـه إلا : فخـير لي أن أقـول: بل خال، فقـال: أم عم؟ فقال أخالٌ : ، فقال)لا إله إلا االله: خال قل

بإسـناد صـحيح عـلى ) ٢٦٨، ١٥٤، ١٥٣/  ٣( أخرجه الامام أحمد .  )نعم(: صلى الله عليه وسلماالله؟ فقال النبي 

وانظـر ) تلقـين المحتضرـ: فصـل(اهـ من أحكام الجنائز للعلامـة الألبـاني رحمـه االله .شرط مسلم 

 .)٨٣٨ص٢ق١م(السلسلة الصحيحة

من حديث المسيّب بن حزن رضي االله عنه أنه لما حضرـت أبـا )٢٤(ومسلم) ١٢٩٤(بخاريالوفي 

، فوجد عنده أبا جهل بن هشـام وعبـد االله بـن أبي أميـة ، فقـال  صلى الله عليه وسلمطالب الوفاة جاءه رسول االله 

، فقال أبو جهـل ) إله إلا االله كلمةً  أشهد لك بها عند االله  يا عم قل لا(: لأبي طالب  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 صلى الله عليه وسلميا أبا طالب أترغب عـن ملـّــة عبـد المطلـب ؟ ، فلـم يـزل رسـول االله : وعبد االله بن أبي أمية 

هـو عـلى ملـة عبـد : يعرضها عليه ، ويعودان بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخـر مـا كلمهـم 

 . له إلا االله المطلب ، وأبى أن يقول لا إ

 ، فـإن عـاد المحتضرـفليسكت الملقن ولا يقل شيئاً  ،لا إله إلا االله :فإذا قال المحتضر :قال العلماء * 

 . وتكلم بشيء آ خر فليعد التلقين

اً وإحسـان صلى الله عليه وسلمامتثالاً لأمر النبي وهو يحتضر فاحرص على تلقينه لا إله إلا االله  فإذا حضرت أحداً * 

  ) ٥٣ -٣/٥١ (رياضــشرح الهــ من  ا.لهذا الشخص 

قالـه العلامـة . عند المحتضر وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيـه حـديث  وأما قراءة سورة يس *

  .)١(فقرة رقم )٢٠   ( الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز ص

والواجب .  )٢بدعة رقم(من أحكام الجنائزاهـ . بدعة  وضع المصحف عند رأس المحتضروهكذا 

 .) ١٨٩ص(الفقهي الملخصقاله الشيخ الفوزان في هــ  ا.ترك البدعة نة وــالمسلم العمل بالسعلى 
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 وفاةـــكام الـــأح

لنووي قال ا[، إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يغمضه ما دام حاراً  ويستحب لمن حضر الميت *

برد وعينـاه شاخصـتان  ؛ لأنه إذا ]اهـ. وأجمع المسلمون على ذلك :)٩٢٠(شرح مسلم رحمه االله في

دخـل : من حـديث أم سـلمة رضي االله عنهـا قالـت  )٩٢٠(ففي صحيح مسلم. بقيتا شاخصتين 

،  )ن الروح إذا قبض تبعه البصر إ (:على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ) نون على ما تقولـونلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤم (:فقال من أهله  ناسفضجّ 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله  ( :ثم قال

ر له فيه  .دعوات عظيمة خير من الدنيا وما فيها . ) يارب العالمين ، وأفسح له في قبره ونوِّ

د وتشـكل ، وذلـك بـأن يـرد ذراعـه إلى وينبغي أيضاً أن يلين مفاصله قبـل أن تـبر :قال العلماء * 

ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمد ها عـدة  عضده ، وعضده إلى صدره ثم يمد يده ،

 . )٣/٥٤ (شرح الرياض. ، ويكون ذلك برفق  تغسيله وتكفينهمرات حتى تلين ليسهل 

الدعوات العظيمة التي دعا بهـا وأغمضه أن يدعوا له ، وإذا دعا له بهذه  وينبغي لمن حضر الميت* 

 . )٣/٥٤(من شرح الرياض هـ ا.لأبي سلمة كان خيراً ، وإن لم يعرفها دعا بما شاء  صلى الله عليه وسلمالرسول 

؛ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم  بعصابة يربطها من فوق رأسه  هيـلحي يستحب شدُّ و* 

 غسلهفيه ، والماء في وقت  خول الهوامفلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحاً فيقبح منظره ، ولا يؤمن د

قال الإمام الشوكاني رحمه االله في السيل . )١/٤٤٤(ـ من المغني لابن قدامة رحمه االلهها.

وأما ما ذكره المصنف من التليين برفق والربط من ذقن الميت إلى قمته فلم يرد فيه ): الجنائز(الجرار

ب غسله وتكفينه ولئلا ينفتح فوه فيكون شيء لكنه عمل حسن لئلا تيبس أعضاء الميت فيصع

 اهـ. اً منظره قبيح
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عـن عائشـة رضي االله ) ٩٤٢(ومسـلم) ١١٨٤(بخـاري، ففي ال تغطية الميت بثوبويستحب *   

ـي ببرد حبرة  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله عنها   . )حين توفي سُجِّ

فيـه اسـتحباب ، و.... غطـي جميـع بدنـه : معنـاه :  ) ٩٤٢ (قال النووي رحمه االله في شرح مسلم 

تسجية الميت ، وهو مجمع عليه ، وحكمته صيانة الميت من الانكشاف ، وستر عورتـه المتغـيرة عـن 

ى به تحت رأسه ، وطرفه الآخـر تحـت رجلـه : ، قال أصحابنا . الأعين  ويلف طرف الثوب المسجَّ

  هــ  ا.بعد نزع ثيابه التي توفي فيها تكون التسجية : لئلا ينكشف عنه ، قالوا 

ولا [: صلى الله عليه وسلم؛ لقـول النبـي ورأسـه م فإنـه لا يغطـى وجهـهحرِ الميت كله إلا الـمُ  ى جسمُ يغطَّ : قلت

انظـر فتـاوى اللجنـة الدائمـة  . وسـيأتي هـذا الحـديث ].وجهه ورأسه[وفي رواية  ]تخمروا رأسه

)٨/٤٢٠( 

جعلـت  تل أبيـا قُـلمـ ( : جـابر قـال   وذلك لما روي عن ؛   منعواـأن يروه لم يُ  الميت وإن أحب أهل  * 

ـــوبَ  ـــي ـ   ، عـــن وجهـــه وأبكـــي أكشـــف الث  )١١٨٧(البخـــاري[ ) ـ لا ينهـــاني صلى الله عليه وسلموالنب

يقبل عثمان بن مظعـون وهـو ميـت حتـى  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله  (   : وقالت عائشة])٢٤٧١(ومسلم

)] ٩٨٩(بلفظ آخر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي) ٩٩٤(الترمذي[  ) رأيت الدموع تسيل

فكشف عن وجهه ثم أكـب  ،ى ببرد حبرةـجَّ ـسَ ـ وهو مُ  صلى الله عليه وسلمـ  النبيَّ  ممَّ ـيَ ـتَ ـأقبل أبو بكر ف  : وقالت

 ])١١٨٤(البخـاري[.االله لا يجمـع االله عليـك مـوتتين أنت يا نبـيَّ  بأبي  : ثم بكى فقال  ، فقبله عليه

 )١/٤٥١(اهـ من المغني .  أحاديث صحاح وهذه

 (صـقالـه الشـيخ صـالح الفـوزان حفظـه االله في الملخـ . بعـد موتـه بدعـة والقراءة على الميـت* 

 . باب الجنائز منه  )١٣(، وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه االله المجلد)١٨٩ص

قالـه العلامـة ابـن بـاز رحمـه االله في . ، بل هو بدعـةووضع المصحف على بطن الميت لا أصل له* 

 . المصدر السابق
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هـ  ا.سرير أو لوح ؛ ليكون أحفظ له  لأنه أسرع لفساده ولكن على؛  ولا يترك الميت على الأرض* 

   )١/٤٤٥ (من المغني لابن قدامة رحمه االله

عن عائشة رضي االله عنها )١١٨٤(روى البخاري رحمه االله في صحيحه ، ويجوز تقبيل وجه الميت* 

 . بعد موته  صلى الله عليه وسلمأن أبا بكر رضي االله عنه قبل النبي 

يـل دقائه تقبـيجـوز لأهـل الميـت وأصـ: ) ٥/١٢٧ (االله في شرح المهـذب قال الإمام النووي رحمه

 هـ  ا. وجهه ، ثبتت فيه الأحاديث 

يكون ممن يحل له تقبيله  بشرط أن: ) ٢/٥١١ (قال العلامة ابن عثيمين رحمه االله في شرح بلوغ المرام

 هـ  ا.ع زوجها ـــوجة محال حياته كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، والزوج مع زوجته ، والز

ك كثـير مـن النـاس، فلـيس كما يفعل ذل وأما الدخول على الميت والتمسح به وطلب السماح منه* 

وانظـر مجمـوع فتـاوى الإمـام ابـن بـاز رحمـه  .ثـم هـو لا فائـدة منـه. عليه دليل، فلا يجوز فعلـه

 )١٢٣ص ٢٨(ومجلة البحوث الإسلامية العدد ، )٤/٣٣٠(االله

 . للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له م بموت المسلمويباح الإعلا* 

الملخـص . فـذلك مـن فعـل الجاهليـة  وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفـاخره

 . ) ١٩٠ص(الفقهي 

 ليس ممنوعاً كلـه ، وإنـما النعيإن : ) ١٢٤٥ (قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث رقم

يـت عـلى أبـواب الـدور نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون مـن يعلـن بخـبر الم

 هـ  ا.والأسواق 

حـديث أبي هريـرة في  يدل على جواز الإخبار بموت الميت إذا خـلا مـن أمـور الجاهليـةمما و: قلت

، وخرج بهـم  نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلمأن النبي  )٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري

 . إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً 
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أفـلا كنـتم  (:، فقال لهم  صلى الله عليه وسلموقصة المرأة التي كانت تقم المسجد وقد ماتت بليل ، ولم يخبروا النبي 

  . رضي االله عنه أبي هريرة عن  )٩٥٦(ومسلم) ٤٤٦(البخاري رواه. )آذنتموني 

مـا مـنعكم أن  (: صلى الله عليه وسلمرجـل آخـر قـال النبـي وفي حديث ابن عباس رضي االله عنه في قصـة مـوت 

 )١١٩٠(رواه البخاري.  ) تعلموني

ويحتسبوا الأجر عند االله وأن يسترجعوا ، وهذا شأن عباد االله الأخيار  وعلى أهل الميت أن يصبروا* 

ابرِِينَ  {: ، قال االله تعالى  ِ الصَّ ـا إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَـالُوا إِ  *وَبَشرِّ ـا اللهَِِّ وَإنَِّ  *نَّ

ةٌ وَأُولَئكَِ هُمُ المُْهْتَدُونَ  مِْ وَرَحمَْ وروى مسـلم )١٥٧-١٥٥: البقـرة( }أُولَئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِّ

مـا مـن عبـد  (:يقـول  صلى الله عليه وسلمعن أم سلمة رضي االله عنها أنها سمعت رسـول االله  )٩١٨(في صحيحه

إنا الله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهـا ، إلا :  تصيبه مصيبة فيقول

فلما تـوفي أبـو سـلمة قلـت كـما : ، قالت أم سلمة  )االله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها آجره 

  . صلى الله عليه وسلم، فأخلف االله لي خيراً منه رسولَ االله  صلى الله عليه وسلمأمرني رسول االله 

ندب ولا نياحـة فهـذا صوت ولا وحزناً على فراقه من غير  يت رحمةً  بهوإذا بكى الإنسان على الم *

 . جائز ولا حرج فيه ولا إثم 

عـاد  صلى الله عليه وسلممن حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  )٩٢٤(مسلمو )١٢٤٢(بخاريففي ال

سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بـن أبي وقـاص وعبـد االله بـن مسـعود رضي االله 

ألا تسـمعون ؟ إن  (:بكوا ، فقال  صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول االله  صلى الله عليه وسلم، فبكى رسول االله  عنهم

 . وأشار إلى لسانه  )االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم 

 أيضاً من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه أن رسـول االله )٩٢٣(ومسلم )١٢٢٤(بخاريوفي ال

ما هذا يا رسول : ، فقال له سعد  صلى الله عليه وسلمإليه ابن ابنته وهو في الموت ، ففاضت عينا رسول االله  رُفع صلى الله عليه وسلم

 .  )هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده وإنما يرحم االله من عباده الرحماء  (:االله ؟ قال 
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على أبي سيف  صلى الله عليه وسلمدخلنا مع رسول االله : من حديث أنس رضي االله عنه قال  )١٢٤١(وفي البخاري

ـه ، ثم دخلنـا عليـه  صلى الله عليه وسلموكان ظئراً لإبراهيم عليه السلام ، فأخذ النبي ينِّ ، الق إبراهيمَ فقبَّـله وشمَّ

تذرفان ، فقـال لـه عبـد الـرحمن بـن  صلى الله عليه وسلمبعد ذلك وإبراهيمُ يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول االله 

بعها بأخرى ، فقال ثم أت )يا ابن عوف إنها رحمة  (:وأنت يا رسول االله ؟ فقال : عوف رضي االله عنه 

 .  )إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون  (: صلى الله عليه وسلم

ولـد  (: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال أنس رضي االله عنه : عن أنس أيضاً ولفظه  )٢٣١٥(ورواه مسلم

ف امـرأة قـينِّ يقـال لـه أبـو سـيف ، ، ثم دفعه إلى أم سي ) لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم

دخاناً ، فأسرعت المشي فانطلق يأتيه واتبعته ، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت 

، فـدعا النبـي ، فأمسك  صلى الله عليه وسلميا أبا سيفٍ  أمسك ، جاء رسول االله : ، فقلت  صلى الله عليه وسلمبين يدي رسول االله 

لقد رأيته وهو يكيـد بنفسـه بـين : يقول ، فقال أنس  بالصبي ، فضمه إليه ، وقال ما شاء االله أن صلى الله عليه وسلم

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما  (:فقال  صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول االله  صلى الله عليه وسلميدي رسول االله 

 )يا إبراهيم إنا بك لمحزونون  يرضي ربنا ، واالله

 صلى الله عليه وسلمسولُ االله تدفن،  ور صلى الله عليه وسلمشهدت بنتاً للنبي  (:عن أنس رضي االله عنه قال  )١٢٢٥(وفي البخاري

 . )جالس عند القبر،  فرأيت عينيه تدمعان 

فهـذا حـرام  والندب والنياحة والدعاء بالويل والثبور وضرب الخدود وأما البكاء برفع الصوت* 

مـن حـديث أم عطيـة رضي االله  )٩٣٦(ومسـلم )١٢٤٤(روى البخاريوهو من أمور الجاهلية ، 

  .أن لا ننوح  صلى الله عليه وسلمأخذ علينا النبي : عنها قالت 

من حديث عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى  )١٠٣(ومسلم )١٢٣٦(وفي البخاري

 .  )ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية  ( :الــاالله عليه ق
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قـال : أيضاً من حديث عمر ابن الخطاب رضي االله عنه قال   )٩٢٧(ومسلم) ١٢٣٠(بخاريوفي ال

 .  )الميت يعذب في قبره بما نيح عليه  (: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أربـع  (:قـال  صلى الله عليه وسلممن حديث أبي مالك الأشعري رضي االله عنه أن النبي  )٩٣٤(وفي صحيح مسلم

في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن ، الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنسـاب ، والاستسـقاء 

قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران  النائحة إذا لم تتب (:وقال  ) بالنجوم ، والنياحة

فيـه دليـل عـلى : قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم، عند هذا الحـديث. )ودرع من جرب 

 اهـ . تحريم النياحة وهو مجمع عليه

عن أنـس رضي  )٩٢٦(ومسلم) ١٢٢٣(بخاريحديث في ال )وإنما الصبر عند الصدمة الأولى ( *

 .  صلى الله عليه وسلمعن النبي  االله عنه

مد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصـيبة، المعنى أن الصبر الذي يحُ : قال الإمام الخطابي رحمه االله

، وقـال )١٢٨٣ح (ا هـ من الفتح لابن حجر رحمـه االله . بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو 

لصبر الكامـل الـذي يترتـب عليـه معناه ا: الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم عند هذ الحديث

: من الجنائز) ٤١باب(وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتحاهـ . الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه

  اهـ. ر عليه بالصلاة والرحمةـأي هو المطلوب المبشَّ  ):الصبر عند الصدمة الأولى(

صبر الذي يُثاب عليه الإنسان هو ال : )١/١١٠(وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرح الرياض

أما الصبر بعد ذلك فإن هذا ربما يكـون تسـلياً كـما  ما تصيبه المصيبة، هذا هو الصبر ،أن يصبر أول 

إذا صُـدِمَ أول مـا يًصـدم يصـبر ويحتسـب ، ويحسُـن أن  تتسلى البهائم، فالصبر حقيقةً أن الإنسان

و قـال : قلـت ا هـ .  مصيبتي واخلف لي خيراً منها إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في: يقول

ابرِِينَ {: االله تعالى ِ الصَّ ـا إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ * وَبَشرِّ ـا اللهَِِّ وَإنَِّ أُولَئـِكَ * الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ

ةٌ وَأُولَئكَِ هُمُ ا مِْ وَرَحمَْ قال الإمام ابـن كثـير  )١٥٧-١٥٥: البقرة(}لمُْهْتَدُونَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِّ
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الذين إذا أصـابتهم مصـيبة {: ن الصابرون الذين شكرهم فقالثم بين تعالى مَ : رحمه االله في تفسيره

الله يتصرـف في  أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملـكٌ  }قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون

ا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعـترافهم بـأنهم وعلمو، عبيده بما يشاء

أولئك {: فقال، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك ،عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الاخَرة

نة من العذاب ـأي أمَ : قال سعيد بن جبير ،أي ثناء من االله عليهم }عليهم صلوات من ربهم ورحمة

أولئك {نعم العدلان ونعمت العلاوة : قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب }ك هم المهتدونوأولئ{

وهي مـا ، فهذه العلاوة }وأولئك هم المهتدون{فهذان العدلان  }عليهم صلوات من ربهم ورحمة

 اهـ .فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً  ،توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل

مـن  )٩٤٤(ومسـلم) ١٢٥٢(بخـاريففـي ال،  سراع في تجهيز الميت إذا تحقـق موتـهوينبغي الإ* 

أسرعـوا بالجنـازة ، فـإن تـك صـالحة فخـيرٌ  (:قـال  صلى الله عليه وسلمعن النبي رضي االله عنه حديث أبي هريرة 

 .  )تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم 

 : ) ٣/٦٧ (قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرح الرياض 

يفعله بعـض النـاس اليـوم إذا سن الإسراع بالجنازة  وألا تؤخر ، وما أنه ييستفاد من هذا الحديث 

انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج وبعضهم ربـما كـان في أوربـا أو في أمريكـا ، : مات الميت قالوا 

 أسرعوا بالجنازة ( صلى الله عليه وسلمذلك يوم أو يومين ، فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول وربما طال 

أهله إذا جاؤا وقد دفن يصلون على قبره ، الأمر واسع والحمد الله ، وهو إذا تأخر دفنه ماذا ينفعه ،  )

، ولا وجـه من ذلك ؟ إنه لا ينفعه إلا الدعاء والصلاة عليه ، وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قـبره 

 هـ  ا.لهذا الحبس إطلاقاً 

أما إذا أخر مثلاً لساعة أو ساعتين أو نحوهما من أجل : ) ٢/٤٥٢ (الممتعوقال رحمه االله في الشرح 

بأول النهـار وأخرنـاه إلى الظهـر ليحضرـ النـاس ، أو إلى كثرة الجمع فلا بأس بذلك ، كما لو مات 
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لأنـه تـأخير يسـير صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة ليكثر المصلون عليه فهـذا لا بـأس بـه ؛ 

 هـ ا.لمصلحة الميت 

إلا ليلـة  صلى الله عليه وسلميدفنوا النبـي  صحابة رضي االله عنهم، حيث لمكيف نجيب عن فعل ال: فإن قال قائل* 

  الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين؟

مـن  صلى الله عليه وسلموإنما أخروا دفنه : )٩٦٨(في شرح مسلم حديث رقم قال الإمام النووي رحمه االله: الجواب

يرجعون إلى  ليكون لهم إمامٌ  ؛للاشتغال بأمر البيعة ؛لاثاءيوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الث

لـئلا يـؤدي إلى النـزاع واخـتلاف  ؛قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه ينقادون لأمـره

وقـال العلامـة الألبـاني رحمـه االله في مختصرـ الشـمائل  ـاه.الكلمة وكان هذا أهم الأمور واالله أعلم

تأخر الدفن؛ لاختلافهم في تعيين مكان الـدفن، ولدهشـتهم بهـذا الأمـر  وإنما): ٣٣١ح(المحمدية

: اهـ وقـال الشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه االله. الهائل، ولاشتغالهم بنصب إمام يتولى مصالح المسلمين

، فالإمـام الأول أنه من أجل إقامة الخليفة بعده، حتى لا يبقى الناس بـلا خليفـة: الجواب عن هذا

ة الخليفـة، ه، وهو مما يحثهم على إنجاز إقام نواريه بالتراب حتى نقيم خليفة بعدتوفي، فلا صلى الله عليه وسلممحمد 

اهــ مـن الشرـح . ودفنـه صلى الله عليه وسلمومن حين ما بويع أبـو بكـر رضي االله عنـه شرعـوا في تجهيـز النبـي 

 )٢/٤٥٣(الممتع

 صلى الله عليه وسلممن حديث أبي هريرة عـن النبـي  )١٠٨٤(، ففي الترمذي ويجب الإسراع بقضاء دين الميت *

صـححه العلامـة الألبـاني رحمـه االله في صـحيح  ) نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (:قال 

 . ) ٦٧٧٩ (الجامع رقم

وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليـه ديـن ، 

 . ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك 
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مِـن بَعْـدِ { :، ولهذا قـال االله تعـالىميِّـتهمة حتى يقضى دين كتروالورثة ليس لهم حق في شيء من ال

ا أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَآرّ   الطبري رحمه االله في تفسيره أبو جعفرالإمام قال  )١٢: النساء( }وَصِيَّةٍ يُوصىَ بهَِ

وتعالى  تبارك أن الذي قسم االلهُ )من بعد وصية يوصي بها أو دين(: يعني جل ثناؤه بقوله: لهذه الآية

منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم  لولد الميت الذكورَ 

في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته، ومـن بعـد تنفيـذ وصـيته في 

 اهـ .بابها بعد قضاء دينه كله

: يت ، سواء كـان الـدين هـذا الله أو لآدمـي ، الـدين الله المبادرة في قضاء دين الم  الورثةفيجب على

كـثمن : ، وديـن الآدمـي كالزكاة أو الحج أو نذر طاعة أو كفارة عتق رقبة أو إطعام ستين مسـكيناً 

 . ع ، أو أجرة أو قرض أو صداق أو خلع أو غير ذلك ـيـمب

معلقة بدينه ، كأنهـا واالله أعلـم يعني أن نفسه في قبره  ) فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (

تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط ؛ لأن عليه ديناً ، ومن ثـَمَّ قلنا إنه يجب على الورثة 

 . ) ٣/٦٩ (لعلامة ابن عثيمينلانظر شرح الرياض . أن يبادروا بقضاء الدين 

موت وعليـه الـدين فيلعـب الورثـة ، فتجد الميت يوقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات 

 . بالتركة ويؤخرون قضاء الدين 

دينه ة والعياذ باالله ، تجده يرث الأموال الكثيرة من هذا الميت ويتباطأ في قضاء مَ لَ فكثير من الورثة ظَ 

 . ) ٢/٥١٤ (هـ من شرح البلوغ ا.  نسأل االله السلامة

الدين خطير جداً على صاحبه، فقد روى الإمـام  ؛ فإن أمرينويجب على المسلم أن لا يستهين بالدَّ * 

أن الجهاد في (أنه قام فيهم فذكر لهم  ،صلى الله عليه وسلمعن رسول االله رضي االله عنه، عن أبي قتادة ) ١٨٨٥(مسلم

أرأيت إن قتلت في سـبيل االله ! يا رسول االله: فقام رجل فقال) سبيل االله والإيمان باالله أفضل الأعمال

نعم إن قتلت في سبيل االله، وأنت صابر محتسب، مقبل ( صلى الله عليه وسلمرسول االله عني خطاياي؟ فقال له  رُ تكفَّ 
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إن قتلـت في سـبيل االله أتكفـر عنـي  أرأيـتَ : قال) ؟كيف قلت( صلى الله عليه وسلمثم قال رسول االله ) غير مدبر

فـإن جبريـل  ؛إلا الدين ،وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر نعم( صلى الله عليه وسلمخطاياي؟ فقال رسول االله 

االله بن عمرو بن العاص رضي االله  عن عبد) ١٨٨٦(الإمام مسلم ىوور ).قال لي ذلك عليه السلام

قال الإمام النووي رحمـه االله  ).ينالقتل في سبيل االله يكفر كل شيء، إلا الدَّ ( :قال صلى الله عليه وسلمعنه، أن النبي 

 الآدميين،على جميع حقوق  ففيه تنبيهٌ  )إلا الدين( صلى الله عليه وسلموأما قوله : في شرح مسلم عند هذين الحديثين

 .وإنما يكفر حقوق االله تعـالى الآدميين،الشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق وأن الجهاد و

 اهـ 

 قـدمها االله في الـذكر عـلى لما فيه من تعجيل الأجر ، وقـد؛ ويستحب الإسراع بتنفيذ وصية الميت*

 . )١٩٠ص  (هـ من الملخص الفقهي ا. بشأنها وحثاً على إخراجها  اهتماما ؛الدين

، لكن إسراع الإنفاذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصـية إن كانـت وصيته فهو واجب فاذأما إن* 

اهــ مـن الشرـح .في واجب فلـلإسراع في إبـراء ذمتـه،وإن كانـت في تطـوع فـلإسراع الأجـر لـه

 )٢/٤٥٣(الممتع

أنـه يـدل  واعتقـادُ  ، شيءمع انكساف الشمس أو القمر ، فلا يدل ذلك على  وإذا اتفق وفاة أحدٍ * 

ه ابـراهيم ـنـُـيوم مـات اب صلى الله عليه وسلمرافات الجاهلية التي أبطلها رسول االله ـن خُ ـمِ  ،ـىَتوفّ ـعلى عظمة الم

 .عليه السلام

ــــاري ــــه ) ٩٩٦(روى البخ ــــعبة رضي االله عن ــــن ش ــــيرة ب ــــديث المغ ــــن ح ــــالم   :ق

كسـفت الشـمس لمـوت : يوم مات إبراهيم، فقال النـاس صلى الله عليه وسلمكسفت الشمس على عهد رسول االله 

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت إحـد ولا لحياتـه، فـإذا رأيـتم : (صلى الله عليه وسلمسول االله إبراهيم، فقال ر

 .كسفت لموت إبراهيم: فقال الناس: وليس فيه) ٩١٥(ورواه مسلم). فصلوا وادعوا االله
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 يتــكام تغسيل المــأح

في  صلى الله عليه وسلمعلى من علم به وأمكنـه تغسـيله ، قـال النبـي  وجوب تغسيل الميت :ومن أحكام الجنازة  *

ــو محــرم  ــه وه ــماء وســدر  (:الرجــل الــذي وقصــته راحلت ) ١٢٠٨(رواه البخــاري )اغســلوه ب

للنسـاء الـلاتي  صلى الله عليه وسلموأيضـاً قـول النبـي  .، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما )١٢٠٦(ومسلم

والأصل من حديث أم عطية، ) ٩٣٩(ومسلم) ١١٩٥(رواه البخاري ...)اغسلنها  (:يغسلن ابنته 

وقـد نقـل النـووي ): كتاب الجنـائز، بـاب غسـل الميـت(ل الحافظ في الفتحقا. في الأمر الوجوب 

حتى  ،فإن الخلاف مشهور عند المالكية ؛وهو ذهول شديد ،الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية

وقد رد بن العربي على من لم  ،ولكن الجمهور على وجوبه، أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة

 اهـ. ل الطاهر المطهر فكيف بمن سواهسِّ به القول والعمل وغُ وقد توارد  ،يقل بذلك

إذا قـام بـه بعـض : واجب كفائي ، ومعنىواجب كفائيأن تغسيل الميت قول الجمهور  الصحيحو

 . المسلمين كفى وسقط الإثم عن بقيتهم ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم 

وعـلى الجملـة فـلا : سـورة آل عمـرانمـن ) ١٨٥آية رقم(القرطبي رحمه االله في تفسيرهقال الإمام 

قال الإمام ابن حزم رحمه االله  اهـ.. خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك

 اهـ. ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء): ٥٥٨مسألة(في المحلى

 : صفة تغسيل الميت*

ثم يُرفع قليلاً ويعصر  ، ]وسيأتي[ ما يستر العورةويجرد من ثيابه إلا وعند تغسيل الميت تستر عورته

قاله الشوكاني في . وهذا وإن لم يرد به دليل لكنه من المبالغة في تطهير بدن الميت[بطنه عصراً رفيقاً 

يه بها ، ثم يوضئه وضوء )]جنائز(السيل الجرار ، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجِّ

وهو مذهبنا : النووي رحمه االله في شرح مسلم، عند حديث أم عطيةوهو مستحب، قال [الصلاة 

والسدر متفق على [ه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحو]ومذهب مالك والجمهور
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، ثم يغسل شقه الأيمن ثم  ]قاله النووي في شرح مسلم، عند حديث أم عطية المتقدم. استحبابه

، ثم يغسله كذلك مرة ً ثانية وثالثة ، يُمِرُّ في كل )]بميامنهاوابدأن : (لحديث أم عطية وفيه[الأيسر 

رة يده على بطنه ، فإن خرج منه شيء غسله وسَـدَّ المحل بقطن أو نحوه ، فإن لم يستمسك فبطينٍ م

ق بثلاث زِيد إلى خمس أو حَرٍّ أو بوسائل الطب الحديثة كاللصق ونحوه ، ويعيد وضوءه ، وإن لم ين

ـف بثوب ويجعل ]ر من ذلك إذا احتيج إلى ذلك ويقطعه على وتر كما سيأتيأو أكث[إلى سبع ، ثم يُنشَّ

عن تطييب  النهيُ  :ويدل عليه[الطيب في مغابنه ومواضع سجوده ، وإن طيبه كله كان حسناً 

حديث ابن  وغيرهما من] )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(البخاري[المحرم وتحنيطه كما في الصحيحين 

ر أكفانه بالبخور ]إلا المحْرِم وسيأتي، بمفهومه على تطييب غير المحرمفإن ذلك يدل  ،عباس ، ويجمِّ

إذا جمرتم الميت ، (: صلى الله عليه وسلم  لقوله ): فصل الكفن(قال العلامة الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز[؛ 

 -٧٥٢( وابن حبان في صحيحه) ٤/٩٢( وابن أبي شيبة) ٣/٣٣١( أخرجه أحمد. )فأجمروه ثلاثاً 

ووافقه ، صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم) ٣/٤٠٥( والبيهقي) ١/٣٥٥( والحاكم )موارد

وهذا الحكم لا يشمل ) ٥/١٩٦( في المجموع ووي أيضاً نالذهبي، وهو كما قالا، وصححه ال

، ولا يسرح شعره ]وسيأتي[، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها ]المحرم كما تقدم وسيأتي

ـر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ]شعره مستحب كما سيأتي والصحيح أن تسريح[ ، والمرأة يطفـَّـ

رواه  .خلفها وألقيناهافضفرنا شعرها ثلاثة قرون، : لحديث أم عطية رضي االله عنها وفيه[؛ ورائها

وعند عبد الرزاق من طريق  ):١٢٠٤(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح )١٢٠٤(البخاري

 :ثم قال الحافظ. فرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفهاض: أيوب عن حفصة

قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها لا تضاد بينهما لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر : تنبيه

، إلا ما اهـ من رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز رحمه االله].والمراد بالقرنين الجانبان

 . بين المعكوفين
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لينحـدر   ؛ نحو رجليـه منحدراً  إلى القبلة متوجهاً  يستحب أن يغسل الميت على سرير يترك عليهو* 

أمـا توجيهـه إلى القبلـة : قلت )١/٤٤٦(غنياهـ من الم. الماء بما يخرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه

 . حال تغسيله فيحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلاً عليه

ل الماءَ في فمه وأنفه في حال المضمضة والاستنشـاق ، وإنـما لا يُدخِ  الميتَ  الغاسلُ  وعندما يوضئ* 

 .يكفي عنهما أن يمسح أسنان الميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء 

اه بها  ويستحب أن يلف*   .على يده خرقة حال التغسيل غير الخرقة التي نجَّ

 : يهــــطية رضي االله عنها وفـــفي الغسلة الأخيرة كافوراً كما في حديث أم ع تحب أن يجعلويس *

قال الإمام النووي رحمـه  .) ٩٣٩(ومسلم) ١١٩٥(رواه البخاري. ) واجعلن في الأخيرة كافوراً  (

. ءمتفق عليه عندنا وبه قال مالك وأحمـد وجمهـور العلـما: االله في شرح مسلم، عند حديث أم عطية

وقـال  ،وبـه قـال الجمهـور ،الكـافور في المـاء وظاهره جعـلُ ): ١١٩٥(قال الحافظ في الفتح ،]اهـ

في  ةالحكمـ :يلـــق .أي بعد انتهاء الغسـل والتجفيـف ،إنما يجعل في الحنوط :النخعي والكوفيون

 أن فيـه تجفيفـاً و ،لأجل من يحضرـ مـن الملائكـة وغـيرهم ؛الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع

وردع مـا يتحلـل مـن ، الهـوام عنـه  وطـردُ  ،في تصليب بدن الميـت وخاصيةٌ  ،نفوذ وقوةُ  ،وتبريداً 

وهذا هو السر في جعله في  ،راييح الطيبة في ذلكوهو أقوى الأ ،الفساد إليه إسراع ومنعُ  ،الفضلات

 اهـ. الماء لأذهبهالأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلا 

، ويدل على ذلك حـديث عائشـة رضي االله عنـه ستحب على الصحيحوتجريد الميت من الثياب م* 

فقـال  ،اختلف القـوم فيـه صلى الله عليه وسلملما أرادوا غسل رسول االله  :وغيره، أنها قالت) ٦٤١٣(البيهقيعند 

فـألقى االله علـيهم  ،من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليـه ثيابـه صلى الله عليه وسلمأنجرد رسول االله  :بعضهم

 :فقال قائل من ناحية البيت ما يـدرون مـا هـو ،ذقنه على صدره ،ئمالسنة حتى ما منهم رجل إلا نا

 .يصبون الماء عليه ويدلكونه مـن فوقـه ،فغسلوه وعليه قميصه ،وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلماغسلوا رسول االله 
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هـو في الصـحيح المسـند ممـا لـيس في ، و)٣/١٦٣(ني رحمـه االله في الإرواءالألبا الشيخ  حسنه ـاه

 ). ٢/٤٥٥(الصحيحين

اهـ .  به وستر العورة مأمور ،فإن ذلك عورة ؛رة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً ـا ستر ما بين السوأم* 

  )١/٤٤٥(من المغني لابن قدامة 

إن أمكن خلعها منه من غير ضرر عليه خُــلِــعت منـه ؛محافظـة ً  أسنان الذهب التي في الميت، و* 

يت يتضرر بخلعها منه بحيـث تكـون هنـاك مشـقة في على المال، وإيثاراً لمنفعة الأحياء، وإن كان الم

، )٨/٣٥٦(انظـر فتـاوى اللجنـة الدائمـة. خلعها فتترك ولا تخلع منه، ولا حـرج في تركهـا فيـه 

، والكنـز )٢/٤٦٩(باب الجنائز منـه، والشرـح الممتـع )١٣(ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد

 )٣/١٨٠(الثمين لشيخنا يحيى

قول من نحفظ عنه مـن علـماء  هذا  : قال ابن المنذر ،ماتا كغيرهما في الغسل والحائض والجنب إذا* 

  )١/٤٤٨(اهـ من المغني لابن قدامة.الأمصار

  ، وعصر بطنـه وتليـين مفاصـله وسـائر أمـوره  ، تقليبه وعرك أعضائه ويستحب الرفق بالميت في* 

  ، به ةً ـلَ ـثـن ينفصل منه عضو فيكون مُ ولا يأمن إن عنف به أ ،مشبه بالحى في حرمته له فإنه احتراماً 

) ٣٢٠٧(رواه أبـو داوود[  ) كسر عظم الميت ككسرـ عظـم الحـي (   : عليه الصلاة والسلام وقد قال

مــن حــديث عائشــة رضي االله عنهــا، وصــححه الألبــاني رحمــه االله في صــحيح أبي وغــيره 

ـــال  ،])٣٢٠٧(داوود ـــب:( وق ـــه إن االله يح ـــر كل ـــق في الأم ـــاري[.  ) الرف ) ٥٦٧٨(رواه البخ

اهـــ مــن المغنــي لابــن قدامــة رحمــه االله ].عائشــة رضي االله عنهــا مــن حــديث )٢١٦٥ (ومســلم

)١/٤٤٧(. 

 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

52 

وسيأتي إن  )١/٤٤٦(اهـ من المغني. لئلا يؤذي الولد ؛لم يعصر بطنها وإن كان الميت امرأةً حاملاً * 

 ) ١٤٤ص(شاء االله حكم شق بطن المرأة الميتة إذا كان في بطنها جنين حي

) ١١٩٦(لحديث أم عطية رضي االله عنها، البخاري  وتسريح شعر الميت مستحب؛ *

اهـ  قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم عند . ومشطناها ثلاثة قرون: قالت) ٩٣٩(ومسلم

فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال : هذا الحديث

ليلنا دو ،لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً : لكوفيونالأوزاعي وا

اهـ قال . على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها صلى الله عليه وسلم  عليه الحديث، والظاهر إطلاع النبي 

قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر : عقب قول النووي السابق )١٢٠٣(الحافظ في الفتح

واجعلن  اغسلنها وتراً : (صلى الله عليه وسلم  قال لنا رسول االله  :ة هشام عن حفصة عن أم عطية قالتمن رواي

 صلى الله عليه وسلم  ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي  :وقال بن حبان في صحيحه )شعرها ضفائر

: قالت حفصة عن أم عطية :ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال، بأمره لا من تلقاء نفسها

 اهـ . واجعلن لها ثلاثة قرون أو سبعاً  أو خمساً  اغسلنها ثلاثاً 

الميت في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف ، من بيت أو خيمة إن كان  وينبغي أن يكون تغسيل*

 . وما أشبه ذلك في بر 

): الجنـائز(قال ابن قدامة رحمه االله في المغنـي .تغسيله مرة واحدة إن حصل الإنقاء  والواجب هو *

والظـاهر ): ٥٠٩ح(اهــ  وقـال الصـنعاني في سـبل السـلام. ل الميت مرة واحـدةالواجب في غس

 اهـ . الإجماع على إجزاء الواحدة

قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح عند شرح حديث أم عطيـة ، وأما الزيادة على سبع غسلات 

في رواية أيوب عن  لأنه خطاب للمؤنث ؛بكسر الكاف )أو أكثر من ذلكِ ( :قوله: من كتاب الجنائز

 :ولم أر في شيء مـن الروايـات بعـد قولـه ،)أو سبعاً  أو خمساً  ثلاثاً ( :حفصة كما في الباب الذي يليه
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 :مـاإو ،)أو سـبعاً ( :مـاإوأما ما سواها ف ،في رواية لأبي داود إلا ،)أكثر من ذلك(ـ التعبير ب )سبعاً (

فكـره الزيـادة  ،وبه قال أحمد ،بالسبع )ذلك أو أكثر من( :فيحتمل تفسير قوله ،)أو أكثر من ذلكِ (

وساق مـن طريـق قتـادة أن بـن  ،قال بمجاوزة السبع لا أعلم أحداً  :وقال بن عبد البر ،على السبع

 :قال فرأينا أن أكثـر مـن ذلـك، وإلا فأكثر وإلا فخمساً  ثلاثاً  عطيةسيرين كان يأخذ الغسل عن أم 

بلغنـي أن جسـد الميـت يسـترخي  :وقال بن المنذر، سرفالزيادة على السبع  :وقال الماوردي ،سبع

 اهـ. بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك

 )٩٣٩(ومسلم) ١٢٠٠(هي في البخاري) إن رأيتن ذلك سبعاً أو أكثر من ذلك: (رواية: قلت 

فعلى هذه الرواية يجوز عنها، فسبحان االله جل جلاله،  ذهل فالعجب من الحافظ رحمه االله كيف

إذا احتيج إلى ذلك، على أن يقطع على وتر، كما في رواية لحديث أم  على الغسلات السبعالزيادة 

قال ابن قدامة رحمه االله في  ،)٩٣٩(ومسلم) ١٢٠٤(البخاريفي  )اغسلنها وتراً : (عطية نفسه

وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى، ولا يقطع إلا على وتر ؛ لقوله ): كتاب الجنائز(المغني

وبهذا قال ). اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك: (ه الصلاة والسلامعلي

، والشيخ ابن عثيمين رحمه االله في الشرح )الجنائز(الشوكاني رحمه االله في السيل الجرار

 ، والإمام ابن باز رحمه االله كما في مجموع)٥١٨(وفي شرح البلوغ حديث رقم) ٢/٤٦٧(الممتع

 )١٣/١١٦(الفتاوى له

تــهُْ في حق تغسيل الميت المحـرم ؛ لحـديث ابـن عبـاس في قصـة الـذي وقـَـصَـ ويجُتنب الطيب* 

. وهذا واجب  ،)١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري )ولا تحنطوه  (:راحلته حتى مات ، وفيه 

 اهـ . لا يجوز تطييبه المحرم): فصل تغسيل الميت(قال الشيخ الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز

سيرين ولا نعلـم فيـه  قاله ابن .عل معه في أكفانهوجُ   ، لسِّ إذا بان من الميت شيء وهو موجود غُ و* 

  )١/٤٧٨(اهـ من المغني. خلافاً 
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د ثـم الأقـرب فـالأقرب مـن ـبغسل الميـت وصيُّــه في ذلـك ، ثـم الأب ثـم الجـ وأحق الناس *

 .العصبات

 .قرب فالأقرب من نسائهاصيَّـتـُها ثم الأم ثم الجدة ثم الأو والأولى بغسل المرأة* 

إنما نحتاج إليه عند المشاحة ، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم  وهذا الترتيب *

لمـا انظـر . فإنه يتولى غسل الميت من يتولى غسل عامة الناس ، وهذا هو المعمول به الآن واالله أعلم 

، ورسالة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن بـاز رحمـه ) ٤٥٩ــ  ٢/٤٥٨ (الممتعالشرح تقدم 

 . االله تعالى 

 ؛ لأن، لاسيما إذا كان من أهلـه وأقاربـهوينبغي أن يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل* 

صـلى عليـه غسلت رسول االله (: كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمالذين تولوا غسله 

أخرجه ابن ماجه .)صلى الله عليه وسلم، وميتاً  حياً  ، وكان طيباً وسلم ، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً 

اهـــ مــن أحكــام . وإســناده صــحيح)  ٣٨٨/  ٣( والبيهقــي )  ٣٦٢/  ١( والحــاكم) ٤٤٧/  ١(

 )فصل في غسل المست(الجنائز

سـبحان االله، إن  (   :  صلى الله عليه وسلمول النبـي لقـ؛ ويجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، ويصح ذلك منهما* 

مـن ) ٣٧١،٣٧٢(ومسـلم) ٢٧٩،٢٨١(رواه البخـاري.)إن المـؤمن: (وفي لفظ، )المسلم لا ينجس

ولا نعلم بينهم ): ١/٤٤٤(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني .حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 )١/٦٨٦(وانظر السيل الجرار  اهـ . اختلافاً في صحة تغسيلهما

ـل ، وعلى هذا  في سبيل االله لتكون كلمة االله هي العلياوأما شهيد المعركة الذي قاتل *  ، فإنه لا يغسَّ

من حديث جـابر  )١٢٧٨(ففي صحيح البخاري .عامة أهل العلم ، سواءً كان جنباً أو غير جنب 

 :ابر ـــــرضي االله عنهما في شأن قتلى أحد قال ج

 .  )ولم يغسلوا ولم يصل عليهم  وأمر بدفنهم في دمائهم (
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فأفاء  ،كان في مغزى له صلى الله عليه وسلممن حديث أبي برزة أن النبي  )٢٤٧٢(وقصة جليبيب في صحيح مسلم

هـل (: ثم قـال ،وفلاناً  وفلاناً  فلاناً  ،نعم: قالوا )هل تفقدون من أحد؟( :فقال لأصحابه ،االله عليه

 ،لا: قـالوا) هل تفقـدون مـن أحـد؟( :ثم قال ،وفلاناً  وفلاناً  فلاناً  ،نعم: قالوا )تفقدون من أحد؟

 ،ثم قتلـوه ،فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ،ب في القتلىـلِ فطُ ، )فاطلبوه لكني أفقد جلبيباً (: قال

 ،)هـذا منـي وأنـا منـه ،هذا مني وأنا منـه ،ثم قتلوه ،قتل سبعة(: فقال ،عليه فوقف صلى الله عليه وسلم فأتى النبيُّ 

ولم يـذكر  ،فحفر له ووضـع في قـبره :قال ،صلى الله عليه وسلمساعدا النبي  ليس له إلا ،فوضعه على ساعديه :قال

  .غسلاً 

عـن عبـد االله بـن  )٧٠٢٥(رضي االله عنه، عند ابن حبـان في صـحيحهوقصة حنضلة بن أبي عامر 

 صلى الله عليه وسلميقول وقد كان الناس انهزموا عـلى رسـول االله  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله  :قالالزبير رضي االله عنه 

وقـد  ،صلى الله عليه وسلمثم رجعوا إلى رسـول االله  ، جبل بناحية المدينةإلى عراضحتى انتهى بعضهم إلى دون الإ

بن الأسود  فلما استعلاه حنظلة رآه شدادُ  ،قى هو وأبو سفيان بن حربـكان حنظلة بن أبي عامر الت

إن صـاحبكم  (: صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله  ،وقد كاد يقتـل أبـا سـفيان ،بالسيف حتى قتله فعلاه شدادُ 

فقال رسـول االله  ،لما سمع الهائعة خرج وهو جنبٌ  :فقالت )صاحبتهفسلوا  ،حنظلة تغسله الملائكة

 )٤٠٩-١/٤٠٨(مما ليس في الصحيحينوهي في الصحيح المسند .)فذاك قد غسلته الملائكة (: صلى الله عليه وسلم

 . وهذا من باب الكرامة له رضي االله عنه  ،لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله

المطعون، : بأنهم شهداء وهم صلى الله عليه وسلمنص عليهم رسول االله  نهداء الذيأما غير شهيد المعركة من الش* 

أو  أو أهلـه والمقتول في سبيل الـدفاع عـن عرضـهوالغريق، والمبطون، والحريق، وصاحب الهدم، 

، فكـل هـؤلاء يغسـلون وصاحب ذات الجـَنـَـب، والمرأة التي تموت في نفاسها بسبب ولدها، ماله

  .اهــ.. لا نعلم فيه خلافـاً ): ١/٤٧٧(ن قدامة رحمه االله في المغنيقال اب .ويكفنون ويُـصلى عليهم 

 ). ٦٨٢-١/٦٨١(والسيل الجرار للشوكاني )٢/٤٧٢(انظر الشرح الممتع
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رحمه  )١٣٠٧(فقد روى الحاكم. أن يكف عما يراه في الميت من مكروه  وينبغي على غاسل الميت* 

ــل ميتـاً فكـتم  (:قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله  أن صلى الله عليه وسلماالله من حديث أبي رافع أسلم مولى رسول االله  من غسَّ

رجـه خأ : )٦٩ص(العلامة الألباني رحمـه االله في أحكـام الجنـائز قال. ) عليه غفر االله له أربعين مرة

رضي االله عنـه ، وقـال مـن حـديث أبي رافـع )  ٣٩٥/  ٣( والبيهقي )  ٣٦٢،  ٣٥٤/  ١( الحاكم 

 اهـ. بي ، وهو كما قالا ووافقه الذه. صحيح على شرط مسلم : الحاكم 

والـذي يُــرى مـن الميـت مــن : ) ٣/٥٩ (قـال العلامـة ابـن عثيمـين رحمـه االله في شرح الريــاض

 ــ : المكروهات نوعان 

 . ما يتعلق بحاله ــ :النوع الأول 

 .ما يتعلق بجسده   ــ:النوع الثاني 

عياذ باالله ، دليل على سوء خاتمته نسأل لو رأى أن الميت تغيرّ وجهه واسودّ وقـَـبُـح وال: الأول مثلاً 

إني رأيت هذا الرجل على هذه الصـفة ؛ لأن هـذا كشـف : االله العافية ، فلا يحل له أن يقول للناس 

فاالله إن كان عمل خيراً  ، لعيوبه ، والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو فضل

 . ذلك فجزاء سيئة سيئةٌ مثلها يجزيه الحسنة بعشر أمثالها ، وإن كان غير 

، كأن يرى برصاً أو سواداً خلقيّـاً أو غـير ذلـك ممـا ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيباً : الثاني 

رأيت فيه كـذا وكـذا : ، فهذا لا يجوز له أن يكشفه للناس ويقول يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره 

 . برصاً في بطنه في ظهره وما أشبه ذلك 

 . يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة :  قال العلماء رحمهم االله ولهذا

، وليخـبر بـه النـاس ؛ لأنـه يجعـل  أما إذا رأى خيراً بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يبتسم فهذا خير

مـن  ، ولا يُـعدُّ هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك ، فـإن هـذا يعـدالناس يثنون عليه خيراً ولا بأس به 
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يُرى بعد موته على حالة  ، ومن هذا مثلاً أنعاجل بشرى المؤمن ؛ لأن المؤمن قد يكون له مبشرات 

 هـ  ا.حسنة 

، وداعٍ إلى بدعته ورأى على وجهه مكروهـاً فإنـه ينبغـي أن  صاحب بدعةإلا إذا كان  : قال العلماء

س إذا علموا أن خاتمته على هـذه حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة ؛ لأن النايبين ذلك للناس 

فيه مـن درء  الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه ، وهذا القول لاشك أنه قول جيد وحسن ؛ لما

 . )٢/٤٧٩ (هـ من الشرح الممتع ا.تباع هذا المبتدع الداعي المفسدة التي تحصل با

ن الميـت مغموصـاً عليـه في وإن كـا: قال ابن عقيـل): ٢/٤٥٦(وقال ابن قدامة رحمه االله في المغني

حذر طريقته، وعـلى هـذا ينبغـي أن الدين والسنة، مشهوراً  ببدعته، فلا بأس بإظهار الشر عليه؛ لتُ 

  اهـ . يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير؛ لئلا يغتر المغتر بذلك، فيقتدي به في بدعته

صـلاة والـزاني وشـارب الخمـر وكذا إذا كان الميت من أصحاب الكبائر والجرائم كتارك ال: قلت 

 . والعياذ باالله 

ـل ويكفن ويصلـَّـى عليه ويدفن مع المسلمين  رله أربعة أشه والسقط إذا تمَّ * ، وإن كـان فإنه يغسَّ

هــ   ا. ويدفن في أي مكان مـن الأرض  ،لم تتم له أربعة أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

 . لجنائز للعلامة ابن عثيمين رحمه االله سؤالاً في أحكام ا ) ٧٠ (من رسالة 

 يغسـلهل فإنـه واسـتَ  فأما إن خـرج حيـاً   ، . أو لغير تمام الولد تضعه المرأة ميتاً  هو  : السقطو: تنبيه

حياتـه واسـتهل  رفتأجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُ   : قال ابن المنذر ،ويصلى عليه بغير خلاف

  )١/٤٧١(دامةاهـ من المغني لابن ق.عليه صلي

؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان ، إذ لا يكون إنساناً حتى يمضي عليه  وإنما قـُـيِّـد ببلوغ أربعة أشهر* 

أن الجنـين  صلى الله عليه وسلمبينَّ النبـي رضي االله عنه حيث أربعة أشهر ، ودليل ذلك حديث عبد االله ابن مسعود 

أخرجـه [، كون مضغة مثـل ذلـكيكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ي
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فهذه أربعة أشهر ، ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر  ])٢٦٤٣(ومسلم )٣٠٣٦(البخاري

إلى آخره ، وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جماداً قطعة لحم يـدفن في أي مكـان ... بأربع كلمات 

أَنشَـأْنَاهُ  ثُـمَّ ّ َ {:كما قال االله تعـالى  وتكفين وصلاة ، لكن بعد أربعة أشهر يكون إنساناً بدون تغسيل 

القِِينَ  هــ  ا.فيُعامل معاملة من مات بعد خروجه، )١٤:المؤمنون( }خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهَُّ أَحْسَنُ الخَْ

 ) ٢/٤٧٧ (من الشرح الممتع

يدفن ولا نعلم فيـه و ويلف في خرقة ولا يصلى عليه  ، فأما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل* 

وحـديث الصـادق  ،نفـخ فيـه الـروح لم أنـهيصلى عليه إذا عُ   : إلا عن ابن سيرين فإنه قال  ،اً خلاف

فـلا   ، وقبل ذلـك فـلا يكـون نسـمة ،أشهر المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة

 )١/٤٧٢(اهـ من المغني  . لى عليه كالجمادات والدمصَ يُ 

ـى: لماء قال الع*  ؛ لأن هذا السقط يبعـث يـوم القيامـة فـلا بـد أن يسـمى ؛ لأن النـاس  ويُـسَـمَّ

هــ مــن الشرــح  ا. حتــى يُـدعى باســمه يـوم القيامــة يُـدعون يــوم القيامـة بأســمائهم ،  فيسـمى 

 . ) ٢/٤٨٧ (تعــــــالمم

قل االله ـيثـ وا السـقطسـمُّ (: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : جاء حديث عن أنس رضي االله عنه قال :قلت

قال العلامـة الألبـاني . )أضاعوني فلم يسموني ! أي رب : به ميزانكم ؛ فإنه يأتي يوم القيامة ويقول 

 . موضوع): ٣٣٢٢(رقم في الضعيفة

إنكم تدعون يوم القيامـة بأسـمائكم : (قال صلى الله عليه وسلمحديث عن أبي الدرداء رضي االله عنه أن النبي  جاءو

انظـر السلسـلة . ضـعيف: قال العلامة الألباني رحمـه االله.)كم سنوا أسماءــــفأح ،وأسماء آبائكم 

 ).٥٤٦٠(الضعيفة رقم



 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

59 

 دعَون يوم القيامة بأسمائهم، هذا حق، فيدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم،لكن كون أن الناس يُ : قلت

أن رسول االله  من حديث عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما )١٧٣٥(ومسلم) ٥٨٢٣(ففي البخاري

وجاء من حديث  ).هذه غدرة فلان بن فلان: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال(: قال صلى الله عليه وسلم

، ومـن حـديث ابـن )١٧٣٧(ومسـلم:) ٢١كتاب الجزية والموادعة، بـاب رقـم(في البخاريأنس 

أبي سـعيد جاء من حـديث  و، )١٧٣٦(ومسلم) ٢١:كتاب الجزية، باب رقم(مسعود في البخاري

 .بنحوه  )١٧٣٨(مح مسلفي صحي رضي االله عنهما

هذا : أحكامهاوفي آخر باب تسمية المولود ) ١٣٤ص(قال الإمام ابن القيم رحمه االله في تحفة المودود

 اهـ..هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، ونص عليه الأئمة، كالبخاري وغيره

، وإذا لم يُعلم ا على سبيل الاستحبابهذ: فعلى هذا يُسمى السقط، قال ابن قدامة رحمه االله في المغني

يَ اسماً يصلح لهما جميعاً، كـسلمة وقتادة  )١/٤٧٢(اهـ المغني..هل السقط ذكر أو أنثى، سُـمِّ

هــ  ا.مع الرجال أو امرأة مع النسـاء  إلا من احتيج إليه سواءً كان رجلاً  ولا يحضر تغسيل الميت* 

 . )٢/٥٢٢ (لابن عثيمين من شرح البلوغ

ـل المرأة َ وا*  ـل الرجلَ  الرجلُ هي المرأ لذي يغسِّ  (لابن عثيمين لوغـــهـ من شرح الب ا.ةُ ، ويغسِّ

٢/٥٢٣( . 

ـل زوجها*  الإمـام أحمـد رحمـه ، وقال ، نقل ابن المنذر الإجماع عليهإذا مات  ويجوز للمرأة أن تغسِّ

وقـال النـووي في شرح ،  )١/٤٧٢(كما في المغنـي لابـن قدامـة ، اختلاف بين الناس ليس فيه: االله

عنـد أبي حديث عائشـة ويدل عليه  اهـ. وأجمعوا أن لها غسل زوجها: مسلم، عند حديث أم عطية

ـل رسولَ االله إلا نساؤه : وغيره قالت  )٣١٤١(داوود . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّ

 .)١٦٣-٣/١٦٢(يخ الألباني رحمه االله في الإرواءحسنه الش
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ـل امرأتهويجو*  فعن عائشـة رضي االله عنهـا أن النبـي ،  على الصحيح ،إذا ماتت ز للرجل أن يغسِّ

ـلتكِ  (:قال لها  صلى الله عليه وسلم صححه العلامـة الألبـاني و ،وغيره) ١٤٦٥(رواه ابن ماجه )لو متِّ قبلي لغسَّ

: طيةقال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم، عند حديث أم ع. ) ٣/١٦٠ (رحمه االله في الإرواء

 اهـ . ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته

فحكمهـما حكـم الـزوجين قبـل وكان الطلاق رجعيّاً  ثم مات أحدهما في العدة وإن طلق امرأته* 

 . الطلاق ؛ لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطؤها 

هــ مـن المغنـي لابـن  ا. د الموت أولىمحرم حال الحياة فبعلم يجز ؛ لأن اللمس والنظر وإن كان بائناً 

 )١/٤٧٣ (قدامة

، ولا أحد من النساء غَسلُ غير من ذكرنـا من النساء وليس لغير من ذكرنا من الرجال غَسلُ أحدٍ * 

: قلـت) ١/٤٧٣(ن المغنـياهــ مـ. من الرجال، وإن كُـنَّ ذوات محرمٍ، وهذا قول أكثر أهل العلم

، ولا ...ولا...ولا عمتـه ولا خالتـه ولاولا أمـه ولا أختـه  وهو الصحيح، فلا يغسل الرجلُ ابنته

  ...ولا ...نها ولا أباها ولا أخاها ولا عمها ولابا تغسل المرأةُ 

تكفينه أو الصلاة عليه أو حمل جنازته واتباعهـا ، هـذا لا أو  تغسيل الميت الكافروليس للمسلم * 

مُْ كَفَرُواْ باِاللهِّ وَرَسُـولهِِ وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أَحَدٍ { :لقوله تعالى  ؛يجوز هِ إنهَِّ اتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلىََ قَبرِْ نْهُم مَّ مِّ

مَا كَـانَ للِنَّبـِيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـواْ أَن يَسْـتَغْفِرُواْ {: ولقوله تعالى ، ) ٨٤: التوبة( }وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ 

كينَِ وَلَوْ كَانُواْ أُوْليِ  حِـيمِ للِْمُشرِْ مُْ أَصْحَابُ الجَْ مْ أَنهَّ َ لهَُ ولمـا  ،) ١١٣:التوبـة( }  قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَينَّ

 :لي رضي االله عنه ــــلم يغسله ولم يدفنه ولكن قال لع صلى الله عليه وسلممات أبو طالب عم رسول االله 

وغــيره عــن عــلي رضي االله عنــه، وهــو في السلســلة )  ٣١٢٤(رواه أبــو داوود ) اذهــب فــواره (

بهم فسـحبوا إلى ، ولما مات قتلى بدر من المشركين أمر )١٦١رقـم(لصحيحة للشيخ الألباني رحمه اهللا
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من حديث  )٢٨٧٤(و )١٧٩٤(مسلمو) ٣٦٤١(و) ٣٠١٤(رواه البخاري .طوي من أطوى بدر

 .عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

أنـه ) ١( :مـن فوائـد الحـديث :تقدمقال العلامة الألباني رحمه االله معلقاً على حديث علي الم :ائدةـف

 أنه لا يشرع له) ٢(.لشركه   أن يتولى دفن قريبه المشرك و أن ذلك لا ينافي بغضه إياه يشرع للمسلم

و لـو ،  لم يأمر بذلك علياً  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛غسل الكافر و لا تكفينه و لا الصلاة عليه و لو كان قريبه

مذهب الحنابلة  و هذا ، البيان عن وقت الحاجة لا يجوزخيرلما تقرر أن تأ ؛صلى الله عليه وسلم لبينه كان ذلك جائزاً 

لم يفعل ذلك مع عمه و  صلى الله عليه وسلملأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته لأن النبي  أنه لا يشرع )٣. (و غيرهم 

 ر باختصا) ١٦١(الصحيحة من اهـ .قد كان أبر الناس به و أشفقهم عليه

فلا يغسل ولا ... ا من قـُـتلِ كافراً مرتداً أم: ) ٢/٣٢١ (قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الرياضو

يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ، ومن دعا لـه بالرحمـة فإنـه آثـم 

كينَِ { : متبع غير سبيل المؤمنين لقول االله تعالى  وَلَـوْ مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ للِْمُشرِْ

حِيمِ  مُْ أَصْحَابُ الجَْ مْ أَنهَّ َ لهَُ  هـ  ا). ١١٣: ةالتوب( }كَانُواْ أُوْليِ قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَينَّ

ـل *  ؛ لأنـه لا يصح هذا ولا يجُزئ ولا يسقط به الوجـوب عـن المسـلمين  الكافرُ المسلمَ وإذا غسَّ

 . )١/٤٧٤(المغني. االله أعلملكافرُ ليس من أهلها وكافر ، وغسلُ الميت عبادة ،وا

لأن النية واجبة في   ؛ المسلم لأن الكافر لا يغسل ؛ية فليس لها غسل زوجهاـوإن كانت الزوجة ذمِّ * 

ولا يتـولى   ، المسـلم لا يغسـل الكـافر لأن ؛وليس لزوجها غسـلها ،الغسل والكافر ليس من أهلها

 )١/٤٧٣(اهـ من المغني. طعت الزوجية بالموتانق وقد  ، ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة ؛دفنه

ـل الصبي الصغير*  الإجماع على ذلك كما في المغني لابن ، وقد نقل ابن المنذر  ويجوز للمرأة أن تغسِّ

 )١/٤٧٣ (قدامة
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 .)١/٤٧٣(، وقد قال بذلك الإمام أحمد رحمه االله كما في المغنيوهذا فيما إذا كان الصبي دون السبع 

 . واالله أعلم 

 ؛والتفرقة بين عورة الغـلام والجاريـة  ، يغسل الجارية والصحيح ما عليه السلف من أن الرجل لا* 

  ، العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حـال تربيتـه لأن عورة الجارية أفحش ولأن

قاله الإمام اهـ . أعلمذلك حالة الموت وااللهبمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة فك ولم تجر العادة

 )١/٤٧٤(المغني ابن قدامة في

واحـد مـنهما تصـح طهارتـه وغسـله  لأن كل ؛المحرمَ  والحلالُ   ،    الحلال ويصح أن يغسل المحرمُ   * 

 )١/٤٧٤(اهـ من المغني  . فكان له أن يغسل غيره

لأنه يصـح طهارتـه  ؛كبيراً  كان أو صح غسله صغيراً  فإن كان عاقلاً   ، غسل الميتَ  إذا وأما الصبيُّ * 

 )١/٤٧٤(اهـ من المغني.يطهر غيره كالكبير فصح أن

من فـوق ولم يوجد من يغسله من الرجال فإنهن يصببن عليه الماء صباً  وإذا مات رجلٌ  بين نساء* 

ـمْـنـهَ؛ للقـدرة عـلى اسـتعمال المـاء هنـا ،  صلى الله عليه وسلمالقميص ، وقد فـُـعِل هذا برسول االله  ، ولا يــُـيَـمِّ

يعني إذا ماتت امرأة بـين رجـال أجانـب  والعكس ،. ويصببن الماء عليه بدون مباشرة ، واالله أعلم 

على استعمال  عليها الماء صبّاً من غير مباشرة ؛ للقدرةولم يوجد من يغسلها من النساء ، أيضاً يصبُّ 

السلســلة  انظــر، و)٦١٨مســألة(، وهــو مــذهب ابــن حــزم رحمــه االله في المحــلىالمــاء واالله أعلــم

 )٨٥٢ص٢ق١٣م(الضعيفة

لعـدم المـاء أو خيـف عليـه تقطعـه بالغسـل كـالمحترق ونحـوه  وإذا تعذ َّر تغسيل الميـت بالمـاء* 

أنه يدفن كما هو ولا يُـيَـمم؛ لأنه لم يرد بذلك دليل، ورجحه الإمام الشـوكاني رحمـه االله  فالصحيح

بـالتراب ، فيضرـب الإنسـان يديـه عـلى  يُـيَــمم :، وقال بعض العلماء)١/٦٨٩(في السيل الجرار

ذا تعذر وجود نساء ٍ ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ، وإذا كان الميت امرأة فمن وراء حائل إالأرض 
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واالله . رجـلاً  أو زوجةٍ للميت  إذا كـان وكذلك من وراء حائل إذا تعذر وجود رجال ،أو زوج لها

  )٨/٣٧١(فتاوى اللجنة الدائمة انظر.أعلم 

فلا يجوز ختنه ؛ لأن فيه قطع جلدة من الميت لا حاجة إلى قطعها ، وفيه  إن كان الميت غير مختونو* 

ــة ، ــدون حاج ــه ب ــف لعورت ــام  كش ــودود بأحك ــة الم ــه االله في تحف ــيم رحم ــن الق ــام اب ــال الإم ق

لا يجب ختان الميت باتفاق الأمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنـه ): ١٧٦ص(المولود

الشيخ ابن عثيمـين رحمـه  أيضاً  هورجحاهـ ثم رجح ذلك، . حب، وهو قول الأئمة الأربعةلا يست

 .) ٢/٤٦٨ (االله في الشرح الممتع

أو شعر رأسه أو أبطه أو شاربه طويل فلا بـأس بقصـه ، ورجحـه  وإن كانت أظفار الميت طويلة *

 . لى صفة تغسيل الميتوقد تقدم عند الكلام ع. الشيخ ابن عثيمين أيضاً في المصدر السابق 

 . )١/٤٧٩(ة في المغنيـــــفالأولى تركه وعدم التعرض له ، ورجحه ابن قدام وأما شعر عانته* 

لا نعلم بين أهل العلـم  ،  لمِ ـالغسل وحُ  وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى  * 

وإعـادة   ، لأنه يحتاج إلى إخراجه ؛شديدةفيها مشقة  ، والوجه في ذلك أن إعادة الغسلفي هذا خلافاً 

 ،فسقط لـذلك  ، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة ،إبدالها غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو

اهــ  .لهذه المشقة ويحمـل بحالـه دفعاً   ، إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع النجاسة ولا يحتاج أيضا

 )١/٤٥١(المغني

أن تكون عليـه أوسـاخ كثـيرة متراكمـة، فإننـا :  الماء الحار في تغسيل الميت، مثلوإذا احتجنا إلى* 

يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار؛ ليكون نستعمله، ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي 

اء أو الغـاز أو الحطـب أو غـير ذلـك، يسـخن بـما تحصـل بـه أنقى، ويسخن بأي وقـود، بالكهربـ

 )٢/٤٦٧(من الشرح الممتع اهـ .السخونة
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: ، قال الإمام النووي رحمـه االلهيتغير، على الصحيحوإذا دفن الميت من غير غسل وجب نبشه مالم * 

 )٥/٣٠٠(المجموع. هذا مذهبنا، وبه يقول مالك وأحمد وداود

ال ، سواء كان أقل مما ذهب أو أكثر، قوإذا كان الميت قد ذهب منه بعضه، فإننا نغسل ما بقي منه* 

الظاهر أن ثبوت المشروعية للكل يستلزم ثبوت المشروعية  :أقول: الإمام الشوكاني رحمه االله

وأما إذا كان  ،قل من النصف فلا يحتاج إلى الاستدلال على هذا بدليل مستقلأللبعض ولو كان 

  )الجنائز(اهـ من السيل الجرار. ةالباقي هو الأكثر فهو في حكم الكل كما وقع في أمثال هذه المسأل

ــأ (و*  ــه فليتوض ــن حمل ــل وم ــاً فليغتس ــل ميت ــن غس ــديثٌ )م ــول االله  ح ــن رس ــه  ،صلى الله عليه وسلمع أخرج

صححه العلامة الألباني رحمـه االله في وغيره من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، و) ٩٩٨(الترمذي

 . )١/١٧٣( الإرواء

غسل الميـت  نم أستحب الغسل: وقال مالك بن أنس : ...قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث

أرجـو أن لا يجـب عليـه  مـن غسـل ميتـاً : وقال أحمـد ،وهكذا قال الشافعي، ولا أرى ذلك واجباً 

وقال النووي رحمه االله في شرح مسلم، عنـد حـديث أم  اهـ...الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه

: لخطـابيومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب، قال ا :عطية

 اهـ . لا أعلم أحداً قال بوجوبه،

نه قد صح عن الصحابة أنهم لأ ؛الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب: قال الشيخ الألباني رحمه االله و

 )الجنائز  امأحك (كما ذكرته في كتابي ،  ومنهم من لا يغتسل يغتسلكانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من 

ليس عليكم في غسل ميتكم غسل (: قوله صلى الله عليه وسلمول )١/١٧٣(الإرواء اهـ . وغيره . 

)  ١/٣٨٦( أخرجه الحاكم . )إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

ووافقه  ،صحيح على شرط البخاري :من حديث ابن عباس وقال الحاكم)  ٣/٣٩٨( والبيهقي 

ن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام، لأ التلخيص كما قال الحافظ في الإسنادالذهبي وإنما هو حسن 
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اهـ من أحكام  .حديثه صالح حسن: الميزان بعد أن ساق أقوال الائمة فيه وقد قال الذهبي نفسه في

 .الجنائز للعلامة الألباني رحمه االله

و العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى * 

لكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ، وعليه

اللجنة الدائمة . وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .مقبرة ليس بقربه

.. .نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي ...عبد االله بن غديان: عضو. للبحوث العلمية والإفتاء

 )١١٢٦٦(الفتوى رقم ] من فتاوى اللجنة الدائمة.  [عبد العزيز بن عبد االله بن باز: الرئيس

 يتــكام تكفين المــأح

بذلك في حديث المحرم الذي وقصته  صلى الله عليه وسلم؛ لأمر النبي  وبعد الفراغ من غـَـسل الميت يجب تكفينه* 

من حديث ابـن عبـاس ، )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري[ . )وكفنوه  (:قال  الناقة حيث

 . ) ٧٦ص(ه االله ـهـ من أحكام  الجنائز للعلامة الألباني رحم ا.]رضي االله عنهما

، )٥/١٢٨ (وعمـــــــــــــجكما في المأنه فرض كفاية ونقل الإمام النووي رحمه االله الإجماع على 

 اهـ. وهو إجماع المسلمين: وقال في شرح مسلم

اهــ مـن المغنـي لابـن . والوصية والمـيراث ينمقدماً على الدَّ يت ويكون الكفن من رأس مال الم* 

من رأس مالـه : من آل عمران) ١٨٥آية(قال الإمام القرطبي رحمه االله في تفسيره ،) ١/٤٧١(قدامة

والكفن أو ثمنه من مال الميت ، ولو لم يخلـف : وقال الشيخ الألباني رحمه االله اهـ . عند عامة العلماء 

وسـيأتي لفظـه ، )٩٤٠(ومسلم )١٢١٧(رواه البخاري: اهـ قلت.ترخباب بن الألحديث  ؛غيره

 .بعد قليل في هذا الباب 

يكـون مـن : ، يعنـي)١/٤٧١(اهـ من المغنـي. دفنه وتجهيزه وما لا بد للميت منه وكذلك مئونة* 

 .   رأس مال الميت قبل الدين والوصية والميراث
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، )١٩٤ص (ن الملخص الفقهـيـــهـ م  ا .يتيع بدن المثوب ٌ يستر جم :ومقدار الكفن الواجب * 

 . )٢/٥٢٥ (وشرح البلوغ

 . )٢/٥٢٦ (شرح البلوغ من. الكفن شاملاً لجميع الميت  ولا بد أن يكون* 

وأما الواحـد السـاتر لجميـع  ):١٢٠٣(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح، شرح حديث رقم

 اهـ . البدن فلا بد منه بالاتفاق

ثلاثة أثواب لفائف ليس فيها قميص ولا عمامـة ، فعـن عائشـة رضي  والمستحب في كفن الرجل *

فيهـا  لـيس، من كرسف، سحوليَّـةبيض يمانية في ثلاثة أثواب  صلى الله عليه وسلمكُفن رسول االله : االله عنها قالت 

قـال النـووي  .هذا هـو الصـحيح  و، )٩٤١( مسلمو )١٢٠٥(البخاري رواه.قميص ولا عمامة 

لم يكفـن في  :ليس فيها قميص ولا عمامـة معنـاه: وقولها: شرح مسلم عند هذا الحديثفي رحمه االله 

ولم يكن مـع الثلاثـة شيء آخـر، هكـذا فسرـه  ،قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما

وهـذا الحـديث يتضـمن أن  .الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحـديث

 ؛وهذا هو الصواب الـذي لا يتجـه غـيره ،زع عنه عند تكفينهنُ  صلى الله عليه وسلمل فيه النبي ـسِّ غُ القميص الذي 

عـن ابـن  )٣١٥٣(وأما الحـديث الـذي في سـنن أبي داود .لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان

 ،الحلـة ثوبـان وقميصـه الـذي تـوفي فيـه ،كفن في ثلاثة أثواب صلى الله عليه وسلمعباس رضي االله عنهما أن النبي 

لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضـعفه لا سـيما  ؛يصح الاحتجاج به فحديث ضعيف لا

): ٣١٥٣(وقـال العلامـة الألبـاني في ضـعيف أبي داوود: قلـت اهــ  .وقد خالف بروايتـه الثقـاة

 . ضعيف

؛ لأن الأصل تساوي الرجـال أيضاً  في ثلاثة أثواب على الصحيح والمرأة تكفن كما يكفن الرجل*  

 .  الأحكام الشرعية إلا ما دلَّ الدليل عليه والنساء في
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 ه االله فيحمـمـة الألبـاني ر، وهـذا تـرجيح العلافهو ضـعيفوأما ما ورد أنها تكفن في خمسة أثواب 

  )٨٣٩و٧٥٥ص٢ق١٢م(الضعيفةوانظر السلسلة .)٨٥ص(الجنائز أحكام

، وحديث ابن  صلى الله عليه وسلم ؛ لحديث عائشة المتقدم في تكفين رسول االله ويستحب أن يكون الكفن أبيض* 

البسـوا مـن ثيـابكم  (:قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وغيره،) ٣٨٧٨(عند أبي داوود عباس رضي االله عنه

صححه العلامة الألباني رحمه االله كما في أحكـام  )البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم 

، قال الإمام ابـن حـزم لشيخنا مقبل رحمه االله) ١/٤٥١(، وهو في الصحيح المسند)٨٢ص(الجنائز 

 اهــ . والأمر بالبياض ندبٌ، وباختيارنا هذا يقول جمهور السـلف): ٥٦٥مسألة(رحمه االله في المحلى

دليـل ) بـيض: (قولهـا: وقال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم، عند حـديث عائشـة المتقـدم

 اهـ . لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه

 :الميتتكفين صفة * 

والمستحب أن يأخذ أحسن اللفائف وأوسعها ، : )١/٤٤٩(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني

والسعة عليها ، ويجعـل  نِ ـسْ ـيبسط الثانية التي تليها في الحُ ، ثم ويجعل عليها حنوطاً فيبسطها أولاً 

مـل الميـت ، ثـم يحُ وكـافوراً  ويجعل فوقهـا حنوطـاً فوقها حنوطاً وكافوراً ، ثم يبسط فوقهما الثالثة 

مستوراً بثوب ، فيوضع فيها مستلقياً ؛ لأنه أمكن لإدراجه فيها ، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عنـد 

ويجُعَل بقية الحنوط والكافور  ،...  ومغابنه رجليه ، ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده

دّ شيئاً إن خرج منه حين تحريكه، ويَشدُّ  ثر ذلك؛كويُ ويجُعَل منه بين إليتيه برفق،  في قطن، فوقـه  ليرَُ

ثـم يثنـي طـرف :  إلى أن قال رحمه االله  ....كمام،خرقة مشقوقة الطرف كالتبّان وهو السراويل بلا أ

وإنـما اسـتحب ذلـك لـئلا ، اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر 

وضع على يمينه في القبر ، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ، ثم يجمـع  يسقط عنه الطرف الأيمن إذا

ما فضل عند رأسه ورجليه ، فيرد على وجهه ورجليه ، وإن خاف انتشارها عقدها ، وإذا وضـع في 
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، ورسالة الدروس المهمـة ) ١٩٤ص (ذف ، وانظر الملخص الفقهيهـ باختصار وح ا. القبر حلها 

 . باز رحمه االله  لعامة الأمة للشيخ ابن

، إلا في حالة خشية أن يتنجس الكفـن بعـد وضـع وحشو أماكن من الميت بالقطن خلاف السنة* 

قالـه . الميت فيه فممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مطردة دائماً في كـل ميـت

ضـمن ) ٨(رقـمالأول،  المجلـد) فتاوى أحكام الجنـائز(في شريط بعنوان العلامة الألباني رحمه االله

 .االله في العقيد والأحكام الفقهيةموسوعة الألباني رحمه 

؛ لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه،  ليس في ذلك حد: جوكم عدد العقد في الكفن؟ * 

في العلامة ابن باز رحمه االله  .لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر ،وإن اكتفي باثنتين فلا بأس

 )١٣/٩٥(ويهمجموع فتا

اغسلوه بماء وسدر  (   : حرم الذي وقصته دابتهمُ ـال ـ في صلى الله عليه وسلملقول النبي ـ  ؛ويجوز التكفين في ثوبين* 

مـن حـديث ابـن عبـاس رضي االله  )١٢٠٦(ومسلم)    ١٢٠٨([رواه البخاري  ) وكفنوه في ثوبين

 ). ١/٤٥٠(اهـ من المغني  .]عنهما

ن حمزة  ويجوز في ثوب واحد،*  إن  –رضي االله عنه في ثوب واحد، وسـتأتي قصـة تكفينـه وقد كُـفِّ

 .  هذا الفصلفي المسألة قبل الأخيرة في -ء االلهشا

؛ وهذا جائز لا كراهة فيه  ، الأول التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه وإنما الأفضل  و *

 )٢٧٧٣(ومسـلم) ٥٤٥٩([خاريرواه الب .ه لما ماتى قميصَ بَ بن أُ  ـ ألبس عبد االله صلى الله عليه وسلمفإن النبي ـ 

 لبس القميص ثم يلف باللفافة بعدـؤزر بالمئزر ويُ ـفيُ  ، ]رضي االله عنهما من حديث جابر بن عبد االله

يعني بذلك التكفين في ثلاثـة ) وإنما الأفضل الأول: (قوله: قلت. )١/٤٥٠(اهـ من المغني . ذلك 

 .أثواب كما تقدم
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لأنـه ذكـر  ؛ة فلا بأسفن في ثلاثـوإن كُ   ، يجزئه أن ثوباً  م فيلا خلاف بينه[فـ ، وأما كفن الصبي* 

 )١/٤٥٠(اهـ المغني.   ] فأشبه الرجل

من حـديث جـابر رضي االله عـنهما  )٩٤٣(رواه مسلم )إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه و ( *

 .  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

  :الإحسان في الكفن نوعان :  )فليحسن كفنه  (:وقوله 

 .  بقدر الواجب ، وهذا واجب أن يأتي: أحدهما 

 . أن يحسن أكثر من ذلك ، وهذا سنة  :الثاني 

ولكـن إحسـان ونكفنـه فيـه ، وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إلى أغلى ما يكون مـن الأكفـان 

ل شيء موافـق للشرـع  فهـو ؛ لأن الإحسان حقيقة هو ما وافق الشرع ، فكـ الكفن ما وافق الشرع

 .) ٢/٥٣١ (هـ من شرح البلوغ ا.للشرع فهو سيء وليس بحسن  الفمخ وكل شيءحسن 

،  صلى الله عليه وسلمرسول االله  هولا الزيادة فيه على الثلاثة ؛ لأنه خلاف ما كفـِّـن في ولا تجوز المغالاة في الكفن *

إن االله كـره لكـم  (: صلى الله عليه وسلموفيه إضاعة للمال ، وهو منهي عنه لا سيما والحيُّ أولى به ، قال رسـول االله 

مـن  )٥٩٣(ومسـلم) ١٤٠٧(أخرجه البخاري )يل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ق: ثلاثاً 

ريـرة رضي االله عنـه أخرجـه حديث المغيرة بن شعبة رضي االله عنـه ولـه شـاهد مـن حـديث أبي ه

 . ) ٨٥ - ٨٤ (هـ من أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه االله ص ا. )١٧١٥(مسلم

مولا يكفن الميت في ثوب مح * الرجـلُ أو كما لو كفـِّن الرجلُ  بحرير فإن ذلك حـرام ، أو كفــِّن  رَّ

ر ــ يعني ثياب فيها صور ذوات الروح ــ فإن ذلـك حـرام ، ولـو كفــِّنوا بمغصـوب  المرأة بمصوَّ

، ) ٢/٥٣٠ (هـ من شرح البلوغ لابن عثيمين رحمـه االله ا. م ، سواء كان رجلاً أو امرأة كذلك حرا

 ).٥٧٠مسألة(لابن حزم رحمه االلهوانظر المحلى 
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وأما الحرير فقال أصـحابنا : ، عند حديث عائشة المتقدمقال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم

يحرم تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة مع الكراهـة، وكـره مالـك وعامـة العلـماء التكفـين في 

 هـ ا .ولا أحفظ خلافه: الحرير مطلقاً، قال ابن المنذر

وكفنـوه  (: في المحرم الذي وقصَـتـْه ناقتـُه  صلى الله عليه وسلم؛ لقوله  رم يكفـَّن في ثوبيه الذين مات فيهماحْ والمُ  *

لكـن لا ، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري ) في ثوبيه

ــه  ــه؛ لقول ــه ووجه ــى رأس ــابق صلى الله عليه وسلميغط ــديث الس ــه(:في الح ــه ووجه ــروا رأس ــر.)ولا تخم  وانظ

انظـر . المحرمة عن النقاب صلى الله عليه وسلموالمحرمة يغطى و جهها بغير نقاب؛ لنهي النبي . )٤/٢٠٠(الإرواء

 )٨/٤٢٠(فتاوى اللجنة الدائمة 

فإنه يكفـَّن أعلى البدن ، وأسفله يكفـَّن بإذخر أو أوراق  وإن لم يوجد كفنٌ يشمل جميع بدن الميت* 

رضي االله عنه فإنه استشهد في أحد وليس  شجر أو ما أشبه ذلك ، والدليل حديث مصعب بن عمير

أن  صلى الله عليه وسلمرأسه بدت رجلاه ، وإن غطوا رجليه بدا رأسه ، فـأمرهم النبـي إ ن غطوا  بها ’له إلا بردة ،

م يربط يوضع الإذخر على الرجلين ث: يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر ــ يعني 

 .  )٢/٥٢٦ (وغهـ من شرح البل ا.بحبل لأجل أن لا ينتشر 

من حديث خباب بـن الأرت ) ٩٤٠(ومسلم )١٢١٧(وحديث مصعب هذا رواه البخاري: قلت

 . رضي االله عنه

بدنـه ويُلـف  ، فإنه يكفـَّن بحشيش أو نحوه يوضع عـلى فإذا لم يوجد شيء من الثياب يكفـَّن بها* 

 . عليه حزائم 

جراً فالصحيح أنه يُـدفن عـلى مـا هـو عليـه ؛ لا ثوباً ولا إذخراً ولا ش فإن لم يوجد شيء إطلاقاً * 

قُوا االلهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ { :لعموم قوله تعالى  (هـ مع الذي قبله من الشرح الممتـع ا. )١٦: التغابن( }فَاتَّ

 . بتصرف  )٢/٥٢٦(، وشرح البلوغ) ٢/٤٨٩
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م أكثـرهم الواحد ، ويُــق، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن  وإذا قلـَّت الأكفان وكَثـُر الموتى*  دَّ

..... لمـا كـان يـوم أحـد ،  ( :الـــ؛ لحديث أنس رضي االله عنه ق-يعني في اللحد -قرآناً إلى القبلة

في قبر واحد ويسأل أيهم أكثـر  والاثنينوكان يجمع الثلاثة (: وكثرت القتلى وقلــَّت الثياب ، وقال

) ٦٥٨٩(أخرجـه البيهقـي. ) والثلاثة في الثوب الواحد ، وكفـَّن الرجلينقرآناً ، فيُـقدَّ م في اللحد 

معنى : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )٧٩(في أحكام الجنائز االله وغيره، وحسنه الألباني رحمه

أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفـِّـن كلَّ واحد ببعضه للضرورة وإن لم يتيسر  الحديث

عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد ، فلو أنهـم  إلا بعض بدنه ، يدل

 . ادتهــــكي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعفي ثوب واحد جملة ً لسأل عن أفضلهم قبل ذلك 

هــ مـن  ا.وهذا التفسير هـو الصـواب : قال الشيخ الألباني ،) ٣/١٦٥ (هـ ذكره في عون المعبود ا

 . ) ٧٩(ئز صأحكام الجنا

، بل يدفن وهي عليه ؛ لقوله  لا يجوز نزع ثيابه التي قتل فيها فإنه وأما الشهيد المقتول في سبيل االله* 

ـلوهم في ثيابهم (:أحد في قتلى  صلى الله عليه وسلم  (: بهذا اللفـظ ، وفي روايـة لـه )  ٤٣١/  ٥( أخرجه أحمد  ) زمِّ

 . ) ٨٠ص (هـ من أحكام الجنائز ا.) ٢٨٢/  ١( وكذلك أخرجه النسائي .  )زملوهم بدمائهم 

 اهـ.أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافاً ): ١/٤٧٥(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني

بمصـعب بـن عمـير  صلى الله عليه وسلم، كما فعـل رسـول االله  ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه* 

 )٨٠ص(انظر أحكام الجنائز.في هذا الباب وتقدمت قصته

أنه لما كـان يـوم أحـد أقبلـت امـرأة  ،االله عنه أبى الزبير رضيعن وغيره ) ٦٤٧٦(يهقيأخرج البو

المرأة المرأة، قـال : أن تراهم، فقال صلى الله عليه وسلمفكره النبي : تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال

 أسعى إليها فأدركتهـا قبـل أن تنهـي فخرجتُ : مت أنها أمي صفية، قالفتوسَّ : االله عنه الزبير رضي

: فقلـت : إليك لا أرض لك، قـال: جلدة، قالت فلومت في صدري، وكانت امرأةً : إلى القتلى، قال
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هذان ثوبان جئت بهـما : فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: عزم عليك، قال صلى الله عليه وسلمإن رسول االله 

 جنبـه فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، فـإذا إلى: لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، قال

فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفـن حمـزة : عل به كما فعل بحمزة، قالـرجل من الأنصار قتيل، قد فُ 

لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكـان أحـدهما  :لا كفن له، فقلنا في ثوبين، والأنصاريُّ 

ححه العلامـة صـ. أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما ، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار لـه 

 ).١٦٦-٣/١٦٥(الألباني في الإرواء

. حتى لا يخرج الدم عـلى الأكفـان ولا بأس أن يجعل على الميت في الحادث كيس من البلاستيك؛* 

 )٢/٢٧٨(العلامة ابن باز رحمه االله في كتاب فتاوى الطهارة والصلاة

مـن ) ١٢١٨(صـحيحه روى البخـاري في ، فقدولا بأس على من استعد بالكفن في حال حياته*  

ببردة منسوجة، فيهـا حاشـيتها، أتـدرون مـا  صلى الله عليه وسلمجاءت النبي  أن امرأةً  سهل رضي االله عنهحديث 

 صلى الله عليه وسلمنسـجتها بيـدي فجئـت لأكسـوكها، فأخـذها النبـي : قالت ،نعم: الشملة، قال: البردة؟ قالوا

مـا : ها، قـال القـومها، مـا أحسـننياكسـ: فقال نها فلانٌ إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّ  محتاجاً 

ه ـإني واالله، مـا سألتُـ: رد، قـالأنه لا يَ  ه، وعلمتَ ـتَ ـإليها، ثم سأل محتاجاً  صلى الله عليه وسلم ، لبسها النبيُّ أحسنتَ 

ب البخـاري رحمـه االله عـلى هـذا . فكانـت كفنـه: لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل وبـوَّ

اهــ قـال الحـافظ رحمـه االله في . يـهفلم ينكـر عل صلى الله عليه وسلمباب من استعد الكفن في زمن النبي : الحديث

. فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياتـه: شرحه لهذا الحديث

 اهـ

  :عنهــــا قالــــتمــــن حــــديث عائشــــة رضي االله ) ١٣٢١(وروى البخــــاري أيضــــاً 

أثـواب بـيض  في ثلاثـة: ؟ قالـتصلى الله عليه وسلمفي كم كفنتم النبـي : على أبي بكر رضي االله عنه، فقال دخلتُ 

يـوم : ؟ قالـتصلى الله عليه وسلمفي أي يـوم تـوفي رسـول االله : وقـال لهـا ،سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة
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 فنظـر إلى ثـوبٍ  ،أرجو فيما بيني وبـين الليـل: قال الاثنين،يوم : فأي يوم هذا؟ قالت: قالالاثنين، 

ثـوبين، فكفنـوني اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليـه : عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال

ــا ــت. فيه ــال: قل ــق؟ ق ــذا خل ــق ب: إن ه ــي أح ــةإن الح ــو للمهل ــما ه ــت، إن ــن المي ــد م   ،الجدي

 . ودفن قبل أن يصبح ،الثلاثاء فلم يتوف حتى أمسى من ليلة

 أحكام حمل الجنازة واتباعها

اديث ـواتباعها ، وذلك من حق الميت المسلم عـلى المسـلمين ، وفي ذلـك أحـ ويجب حمل الجنازة* 

رد السلام : حق المسلم على المسلم خمس  (: صلى الله عليه وسلمحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله : منها 

) ١١٨٣(رواه البخـاري ) ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة  الدعوة ، وتشميت العـاطس

 . ) ٨٦(انظر أحكام الجنائز للألباني ص.  )٢١٦٢(ومسلم

، ، قال الإمـام النـووي في شرح مسـلمالوجوب الكفائي لا العينيد به الوجوب هنا المقصو: قلت 

 اهـ. وحمل الجنازة فرض كفاية: )٩٤٤(عند حديث

، سواءً  كان الميت ذكراً أو أنثى ، ولا خلاف في هـذا ؛ لأن النسـاء  ولا يحمل الجنازة إلا الرجال*  

هـذب للإمـام النـووي هــ مـن شرح الم ا.وربما انكشف منهن شيء لو حملن يضعفن عن الحمل ، 

 . ، نقلاً عن الإمام الشافعي رحمه االله ) ٥/٢٧٠ (ه االلهــــرحم

أن  ،مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه ) ١٢٥١(أخرج البخاري في صـحيحه: قلت

: إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: (قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

يـا ويلهـا، أيـن تـذهبون بهـا، يسـمع صـوتها كـل شيء إلا : ت غير صالحة قالتقدموني، وإن كان

 ).الإنسان، ولو سمعه صعق
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: قيـل  )الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فلـه قيراطـان  ومن شهد ( *

بي عـن أ )٩٤٥(ومسـلم) ١٢٦١(رواه البخـاري ) مثل الجبلين العظيمين (:وما القيراطان ؟ قال 

 . هريرة رضي االله عنه 

من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ، وكان معـه حتـى يصـلي  (:قال  صلى الله عليه وسلموعنه أيضاً أن رسول االله 

عليها ويُـفرَغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليهـا ثـم 

 .  )٤٧(رواه البخاري )رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط 

وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله ، وأنـه كـما أنـه الآن  :قال العلماء * 

يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته ، فكما حمـل هـذا فهـو أيضـاً 

 . سيـُـحمل 

 يوماً على آلة حدباء محمول    *    *              *          كل ابن أنثى وإن طالت سلامته   

فيفكر في أمره وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما حمل هذا ، ويشيع كـما شـيع هـذا ، ولهـذا 

لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا ، بل يفكر في نفسه ، وإذا كان معـه : قالوا 

لحـق  ون تشييع الجنازة تشييعاً وعبرة ــ أي ـــ قضـاءً ، حتى يكأحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي 

 . ) ٦١ــ  ٣/٦٠ (هـ من شرح الرياض ا.المسلم وعبرة ً للمشيِّع 

إن أراد أن يمشي خلفها فعل ، وإن أراد أمامها فعل أو عن يمينها  والمُـتـَّبـِـع للجنازة هو بالخيار،* 

هـ من شرح   ا. الإنسان إلى المصلحة في ذلك  ظرفعل أو عن شمالها فعل ، الأمر في هذا واسع ، ولين

 .  ) ٢/٥٨٥(البلوغ 

هــ مـن  ا. ، وما في معنـاه  )واتبعوا الجنائز  (: صلى الله عليه وسلملأنه مقتضى قوله  لكن الأفضل المشي خلفها ؛* 

 . )٩٦(لعلامة الألباني رحمه االله صأحكام الجنائز ل
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): واتبعوا الجنائز: (في تخريج حديث) اعهاأحكام حمل الجنازة واتب(قال الشيخ الألباني في أول فصل

وابن حبـان  ،) ٧٥ص (  المفرد الأدبوالبخاري في   ، ) ٧٣/  ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في  المصنف

والبغـوي )  ٤٨،  ٣٢،  ٢٧/  ٣( وأحمد  ،) ٢٢٤/  ١( والطيالسي  ،)موارد  - ٧٠٩( في صحيحه 

 اهـ.وإسناده حسن : قلت  ،الخدريمن حديث أبي سعيد )  ١/ ١٦٦/  ١( في شرح السنة

، ولم يرد  صلى الله عليه وسلمعن النبي  فهذا جائز ، لكن المشي أفضل ؛ لأنه المعهود وإن ركب وهو متبع للجنازة* 

أُتـِي بدابة وهو مـع الجنـازة  صلى الله عليه وسلمإن رسول االله : ركب معها ، بل قد قال ثوبان رضي االله عنه  صلى الله عليه وسلمأنه 

إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن  (:ب ، فقيل له ؟ فقال فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أُتـِي بدابة فرك

/  ١( والحـاكم  ،) ٦٥ - ٦٤/  ٢( أخرجـه أبـو داود  ) يمشون ، فلما ذهبوا ركبـتلأركب وهم 

وهـو  ،ووافقه الذهبي. صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم  ،) ٢٣/  ٤( والبيهقي  ،) ٣٥٥

 . بتصرف  ) ٩٧(ائز صــهـ من أحكام الجن ا.كما قالا

وأما السـيارات فـإن الأولى أن تكـون ): ٢/٥١٨(قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في الشرح الممتع

؛ لأن اأمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعـاج منهـ

 اهـ. ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه

هــ مـن المجمـوع شرح المهـذب للإمـام  ا.  كوب في الرجـوعرواتــفــقــوا على أنه لا بأس بال* 

 . ) ٥/٢٧٩ (النووي رحمه االله

حـين  هـفركبـ ،فـرس معـروريب صلى الله عليه وسلم النبـيُّ  تيأُ  :قال عن جابر بن سمرة)٩٦٥(روى مسلم: قلت

 .ونحن نمشي حوله ،انصرف من جنازة ابن الدحداح

إذا تبعتها فهي لا شك ضعيفة فربما تصيح وتولول لأنها ؛  رأة للجنازة حراموالصحيح أن اتباع الم* 

وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب ، لا تصبر المرأة ، وأيضاً ربما يحصل اختلاط بين الرجال 

الحكمـة مـن اتبـاع الجنـائز بحيـث يكـون والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة ، وتـزول 
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راذل من الرجال يكون ليس لهم همٌّ إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن الرجال أو الأ

ـــ  ٣/٦١ (هـ من شرح الريـاض ا. رام ولا يجوز ــ، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز فهو ح

 . لابن عثيمين رحمه االله ) ٦٢

 . بالبكاء ، أو اتباعها بالبخور  الصوت ، كرفعولا يجوز أن تـُـتـَّـبَع الجنائز بما يخالف الشريعة * 

 . بالذكر أمام الجنازة ؛ لأنه بدعة ويلحق بذلك رفع الصوت 

أمامها عزفاً حزيناً كما يُـفعل في بعض البلاد  وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية

ه االله ـــــــلامـة الألبـاني رحمهـ من أحكـام الجنـائز للع ا. يداً للكفار واالله المستعان الإسلامية تقل

 . بتصرف  ) ٩٢ــ  ٩١(ص

يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرهـا مـن تهليـل ، ولا  ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة* 

هــ مـن الملخـص الفقهـي  ا.  اسـتغفروا لـه ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ لأن هـذا بدعـة :وذكر أو قولهم

هـذا مـذهب ): ٢٤/١٦٣(ه االله في مجمـوع الفتـاوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم)١٩٧(ص

 اهـ . الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفاً 

) ١٢٥٢(رواه البخـــاري ).... أسرعــوا بالجنــازة (:  صلى الله عليه وسلملقولـــه  ؛ويُســنُّ الإسراع بالجنــازة* 

هــ مـن  ا. الإسراع شـديداً ن لا يكـون ، لكـ من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه) ٩٤٤(ومسلم

 . ) ١٩٧(الملخص الفقهي ص

وبـه   ، االله في استحباب الإسراع بالجنـازة لاخلاف بين الأئمة رحمهم: قال الإمام ابن قدامة رحمه االله

 )١/٤٥٢(اهـ من المغني. ورد النص

خرجتُ في جنازة  :حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ومما جاء من النصوص في ذلك أيضاً 

فجعـل رجـالٌ مـن أهلـه يسـتقبلون الجنـازة فيمشـون عـلى أعقـابهم : عبد الرحمن بن سمرة، قال

لئـك ومـا وأبو بكـرة مـن طريـق المرِبـد، فلـما رأى أفلحقنا : رُوَيداً بارك االله فيكم، قال: ويقولون
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 صلى الله عليه وسلمم وجـهَ أبي القاسـم خلُّوا، فوالذي كرَّ : ، وقاليصنعون حمََلَ عليهم ببغلته، وأهوى لهم بالسوط

وهذا الحديث صححه شيخنا مقبـل رحمـه االله . وإنا لنكاد أن نرمل بها صلى الله عليه وسلملقد رأيتنا مع رسول االله 

 ).٢/٢٨٣(في الجامع الصحيح

،  -كـما تقـدم  -عـام يشـمل الإسراع في تجهيزهـا  ) أسرعوا بالجنـازة (:فقوله في الحديث السابق  

 . لما أسرعنا كان أولى ويشمل الإسراع في حملها ودفنها ، ك

بشرـط أن لا يشـق ذلـك عـلى :  يقولـونوالإسراع معروف ، وهو المشي بسرعة إلا أن أهل العلـم 

ــخه  ـخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة ، فإن خيف تفسُّ المشيعين ، وأن لا يخُشى منه تفسُّ

ع به ، أو خيـف أن يخـرج منـه به أن يتمزق فإنه لا يسركما لو كان الميت حريقاً وخيف من الإسراع 

الـذي شيء لكونه مصاباً بالبطن وأنه مع الخضخضة ربما يخرج منه شيء فإنه لا يسرـع بـه الإسراع 

يخُشى منه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يُسرع به ، كذلك لو كان يشق على الناس بأن حمله شباب أقوياء 

يضاً ليس مقصود الشارع ، فلا يكون صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم فإن هذا أ

 . بتصرف  ) ٢/٥٧٨ (هـ من شرح البلوغ ا. لإسراع شديداً يشق على الناس ا

ة للتشـبه بأهـل خطوةً  خطوة ً فبدعة ٌ مكروهة ، مخالفة للسنة ، ومتضـمن وأما دبيب الناس اليوم* 

نقـلاً مـن أحكـام الجنـائز للعلامـة هـ من كلام ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد ،  ا. الكتاب اليهود 

 . من سورة آل عمران) ١٨٥آية(، وانظر تفسير القرطبي)٩٤(الألباني رحمه االله ص

؛ لما في ذلك من المباشرة بحمـل الجنـازة ؛ ولأن ذلـك أقـوى والأفضل حمل الجنازة على الأكتاف* 

زة ودعوا لها ؛ ولأنها أبعد عـن بالموعظة ؛ ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنا

الفخر والأبهة ، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة  فلا بأس بحملها على السيارة ، مثل أن تكون 

 ) ٧٠ (هــ مـن كتـاب  ا. و قلة المشيعين فلا بـأس بهـذا أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد أ

 . ) ٢٧ (س رقمسؤالاً في أحكام الجنائز للعلامة العثيمين رحمه االله 
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للجنائز وتشييع المشيعين لهـا وهـم في السـيارات ،  وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة* 

 : فهذه الصورة لا تشرع البتة ، وذلك لأمور 

 . أنها من عادات الكفار  :الأول 

 . أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة  :الثاني

ت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة : الثالث  . أنها تفوِّ

 . أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر  :الرابع

أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عُرف عن الشريعة المطهرة السمحة  :الخامس

إنه :  والحقَّ أقولالموت ، : سيما في مثل هذا الأمر الخطير  من البعد عن الشكليَّـات والرسميَّـات لا

ها ، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانـه لو لم يكن  في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردِّ

ا هـ من أحكام الجنائز للعلامـة الألبـاني رحمـه االله . من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره 

 . ) ١٠٠ـــ٩٩(ص

؛ لأنه ليس فيـه شيء ثابـت عـن رسـول االله والتربيع في حمل الجنازة ليس من السنة على الصحيح* 

من اتبع جنازة ؛ فليحمل بجوانب السرـير (: وأما أثر عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال. صلى الله عليه وسلم

سـمع مـن أبيـه، فهـو فهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة بن عبد االله بـن مسـعود لم ي )كلها ؛ فإنه من السنة

مـن : (قـال صلى الله عليه وسلموأما حديث أنس أن النبي ، )٤٥٣٠(انظر السلسلة الضعيفة حديث رقم. ضعيف

حـديث : قـال العلامـة الألبـاني رحمـه االله )كفر االله عنه أربعين كبـيرة، حمل جوانب السرير الأربع 

فصل الصلاة على (للعلامة الألباني) أحكام الجنائز(انظر كتاب.  )١٨٩١(رقم انظر الضعيفة. منكر

 . رحمه االلهفي خاتمة كتابه ) ٥٠(و)٤٩(قم، وانظر البدعة ر)٣٦(،الحاشيةرقم)الجنازة

اليسرى على  أن يبدأ فيضع قائمة السرير: وصفة ذلكالأربع،  رهو الأخذ بجوانب السري :والتربيع

ثـم   ، اليمنـىالكتـف  كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على
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اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من  إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه يعود أيضاً 

 واالله أعلم. للجنازة ما هو أسهل وأيسر والأمر في هذا واسع، فيفعل الحاملُ  .عند رجليه

عها فلا يجلـس حتـى ، وكذلك من تب، وإن كانت جنازة كافروالقيام للجنازة عند رؤيتها مشروع* 

إذا رأيتم الجنـازة فقومـوا ،  (:قال  صلى الله عليه وسلمفعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله  . توضع 

ورواه  )٩٥٩(ومســـلم )١٢٤٨(رواه البخـــاري )فمـــن تبعهـــا فـــلا يجلـــس حتـــى توضـــع 

وفي البـاب حـديث عـامر بـن ربيعـة رضي االله عنـه في . من حديث أبي هريـرة) ١٢٤٧(البخاري

) ١٢٤٩(وحديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في البخـاري) ٩٥٨(ومسلم) ١٢٤٥(ريالبخا

ومــن حــديث قــيس بــن ســعد وســهل بــن حنيــف رضي االله عــنهما في ، يضــاً أ) ٩٦٠(ومســلم

 .أيضاً  )٩٦٠(مسلمو) ١٢٥٠(البخاري

صـحيح  كـما في ،أنه قام للجنازة ثم قعـد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ثبت عن رسول االله  والأمر في هذا للاستحباب

واختـاره ابـن حـزم في  ،يح واالله أعلـموهـذا هـو الصـح، هعـن عـلي رضي االله عنـ )٩٦٢(مسلم

واختاره الشـيخ ابـن بـاز ، )١/٥٢١(دورجحه ابن القيم رحمه االله في زاد المعا ،)٥٩١مسألة(المحلى

 . باب الجنائز منه  )١٣(رحمه االله كما في مجموع فتاويه المجلد رقم

 )٦٤بدعة رقم(أحكام الجنائز للعلامة الألباني .بدعة  الأضرحةل والطواف بالجنازة حو *

هــ مـن المغنـي لابـن قدامـة  ا. إلا لغـرض صـحيح  نقل الميت مـن بلـده إلى بلـد آخـريُـــولا* 

  )١/٤٦٧(ه االلهــــــــــــرحم

أحكام . لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم  نقل الميت إلى أماكن بعيدة: ومن البدع * 

 . ) ٣١٢(الجنائز ص

جنة الدائمـة للإفتـاء لإلى مقبرة في بلاد المسلمين فقد أفتت ال وإذا كان نقل الميت من بلاد الكفار* 

 .) ٤٥٢ــ  ٨/٤٥١ (جنةلبجوازه ، كما في فتاوى ال
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 أحكام الصلاة على الجنازة

قين ، وتبقـى في حـق ، إذا فعلها البعض  سـقط الإثـم عـن البـا والصلاة على الميت فرض كفاية* 

قال الإمام النووي رحمه االله  )١٩٥(هـ  من الملخص الفقهي ا .سنة ، وإن تركها الكل أثموا  الباقين

 اهـ . وأجمعوا على أنها فرض كفاية): ٩٦٣(عند حديث في شرح مسلم

لى إذا تم له أربعة أشهر فأكثر ، وقد تقـدمت هـذه المسـألة عنـد كلامنـا عـ والسقط يصلـَّى عليه* 

 . تغسيل الميت 

الصـلاة  ، يعني لا تجب)١/٤٧٥(اهـ من المغني .فالصحيح أنه لا يصلى عليه وأما شهيد المعركة* 

مـن  )١٢٧٨(ففي صحيح البخاريلم يصل على شهداء أحد وغيرهم ،  صلى الله عليه وسلمن النبي لأوذلك عليه، 

دمائهم ولم يغسـلوا  وأمر بدفنهم في (:ابر ـــــحديث جابر رضي االله عنهما في شأن قتلى أحد قال ج

قــول مالــك والشــافعي أنــه  )٩٧٨(وذكــر الإمــام النــووي في شرح مســلم) . ولم يصــل علــيهم 

، والشيخ )١٥٠السؤال /٢(ورجحه الشيخ صالح الفوزان في كتابه المنتقى من الفتاوى. والجمهور

، والشـيخ )لقاء مع بعض طلبة العلم من الكويت(صالح آل الشيخ حفظه االله كما في شريط بعنوان

، وسمعت شيخنا يحيى حفظه االله في بعض دروسه )٣/٥١٣(ابن عثيمين رحمه االله في الشرح الممتع

 .الماتعة يقول بذلك أيضاً 

 قد صلى على بعض الشـهداء، صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛  بدون وجوب يهعل الصلاة مشروعيةولا ينافي هذا * 

مـن الاعـراب جـاء إلى  أن رجلاً  عنه، رضي االلهعن شداد بن الهاد : ويدل على ذلك أحاديث، منها

بعض أصـحابه، فلـما كانـت  صلى الله عليه وسلمأهاجر معك ، فأوصى به النبي : فآمن به واتبعه، ثم قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى شيئاً ) فيها(صلى الله عليه وسلمغنم النبي ) خيبر(غزوة 

، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلمم لك النبي قس: ما هذا؟ قالوا: ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال

-ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا : قسمته لك قال: قالما هذا؟ : فقال صلى الله عليه وسلم
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، ثـم ، فلبثوا قلـيلاً )إن تصدق االله يصدقك(: بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال -وأشار إلى حلقه

أهـو : (صلى الله عليه وسلمد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبـي يحمل، ق صلى الله عليه وسلمنهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي 

، ثم قدمـه فصـلى صلى الله عليه وسلمفي جبة النبي  صلى الله عليه وسلم، ثم كفنه النبي )صدق االله فصدقه(: نعم ، قال: قالوا ) هو؟

، أنـا في سبيلك، فقتل شـهيداً  اللهم هذا عبدك ، خرج مهارجراً (: عليه، فكان فيما ظهر من صلاته 

العلامـة  ، و)٣٣٨(/ندرحمه االله في الصحيح المسالحديث صححه شيخنا مقبل .  )شهيد على ذلك

قـال .  )٥٩(، وانظـر المسـالة)٣٩المسـألة(أحكام الجنائز، فصل تكفـين الميـت في الألباني رحمه االله

لقـد ثبـت في هـذه الأحاديـث مشرـوعية الصـلاة عـلى : قد يقول قائـل : العلامة الألباني رحمه االله

) .  ٥٨( لما سـبق ذكـره في المسـألة : قلت  ؟يقال بالوجوب الشهداء ، والأصل أنها واجبة فلماذا لا

لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي :ونزيد علي ذلك هنا فنقول 

ولذلك قـال ابـن . فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة. ، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنهصلى الله عليه وسلم

والصواب في المسألة أنه مخـير بـين الصـلاة علـيهم وتركهـا ) :   ٢٩٥/  ٤( القيم في تهذيب السنن

لمجئ الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليـق بأصـوله 

 .لأنهـا دعـاء وعبـادة  ؛ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت: قلت  اهـ. ومذهبه

 )٥٩المسألة(اهـ من أحكام الجنائز

ــلَ وكُفـن وصُــلي عليـه فإن حُـمِـلَ عن المعركة وهو*  اهــ مـن المحـلى لابـن . حي فـمات غُـسِّ

 .من كتاب الجنائز) ٧١باب(، وانظر الفتح لابن حجر)٥٦٢مسألة(حزم

عنـد رأس الرجـل  ، ويقـف الإمـامأن يوضع الميت بين يدي المصلــِّــي :  وصفة صلاة الجنازة* 

؛ لحديث أنس رضي االله عنه أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند  ]صحيحوهو ال[ وعند وسط المرأة

يا أبا حمزة ، أهكذا كان رسـول االله : رأسه ، ثم صلى على جنازة امرأة، فقام عند وسطها ، ثم قيل له 

صـححه شـيخنا و وغيره، )٣١٩٤(رواه أبو داوود .نعم : يصلي على الجنازة كصلاتك ؟ قال  صلى الله عليه وسلم
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، والشـــيخ الألبـــاني في صـــحيح أبي داوود )٢/٢٥٦(لجـــامع الصـــحيح مقبـــل رحمـــه االله في ا

 ).٣١٩٤(رقم

صليت وراء رسول : عن سمرة بن جندب رضي االله عنه قال )٩٦٤(ومسلم) ١٢٦٧(البخاري فيو

 . ، فقام وسطهاعلى امرأة ماتت في نفاسها  صلى الله عليه وسلماالله 

) ١١٨٨(ريمــا روى البخــا:  ويــدل عــلى ذلــك أحاديــث، منهــا أربــع تكبــيراتيكــبر [ثــم * 

نعى النجاشي في اليوم الذي مـات  صلى الله عليه وسلمأن النبي رضي االله عنه أبي هريرة من حديث  )٩٥١(ومسلم

عـن  )٩٥٤(ومسلم)١٢٥٦(البخاري روىوما  .فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً 

 أربعاً  أتى على قبر منبوذ، فصفهم، وكبر: صلى الله عليه وسلمأخبرني من شهد النبي  :قالابن عباس رضي االله عنهما 

 [. 

ثم يقرأ [، ، بسم االله الرحمن الرحيميطان الرجيمأعوذ باالله من الش: ثم يقول يكبر التكبيرة الأولى *

بن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسـور ابن المنذر عن اونقل ، وهو الصحيح كاملةالفاتحة 

الصحابة أبو أمامـة سـهل بـن ومن ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ،بن مخرمة مشروعية قراءتها

، واختـاره )، مـن كتـاب الجنـائز٦٤:بـاب(كما في الفتح لابن حجر رحمه االلهحنيف رضي االله عنه، 

صـلى عـلى ، وذكر أثر ابن عباس رضي االله عنهما أنه )٦٤:الجنائز، باب(الإمام البخاري في صحيحه

  ]ليعلموا أنها سنة : جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال

 ( :وأحسن ما يصلي به عليـه مـا علــَّــمه أمتـه ،  صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي  كبر التكبيرة الثانيةثم ي* 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم 

رواه  )بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبـراهيم وعـلى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد 

 . من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنه )٤٠٦(ومسلم) ٣١٩٠(البخاري



 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

83 

اللهم اغفر لحينـا وميتنـا، وشـاهدنا وغائبنـا، ( :، فيدعوا لعامة المسلمين  ثم يكبر التكبيرة الثالثة* 

توفـه ، ومن توفيتـه منـا فالإسلاممن أحييته منا فأحيه على ، اللهم ، وذكرنا وأنثاناوصغيرنا وكبيرنا

مسـألة (صـححه الألبـاني في أحكـام الجنـائز )، ولا تضلنا بعـده، اللهم لا تحرمنا أجره الإيمانعلى 

ثم يدعوا للميت الدعاء الخاص ، ومنه حديث عوف بن مالـك رضي االله عنـه أن النبـي  ،)٨٢رقم

 ، رم نزلهوأك ، وعافه واعف عنه ، اللهم اغفر له وارحمه ([ :صلى على جنازة ، فحفظ من دعائه  صلى الله عليه وسلم

واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الـدنس ، ووسع مدخله 

، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخلـه الجنـة وأعـذه ، وأبدله داراً خيراً من داره 

ث يُدعَــى بـه عـلى ظـاهره وهذا الحدي[، )٩٦٣(رواه مسلم. ]) من عذاب القبر ومن عذاب النار

للرجال والنساء، للمتزوجين وللعازبين، وتكـون الخيريـة في إبـدالها زوجـاً خـيراً مـن زوجهـا في 

 )]٣/٢٠٠(الحجوري حفظه االله اهـ من الكنز الثمين لشيخنا يحيى. الوصف لا في الذات

؛ لأنـه في حاجـة إلى  وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره ، المهم أن يخص بالـدعاء الميـت

إذا : (قال صلى الله عليه وسلموالواجب أدنى دعاء؛ لأن النبي ): ١/٤٥٨(في المغني: قال ابن قدامة رحمه االله. ذلك 

وهذا يحصل بأدنى دعاء؛ ولأن ] سيأتي تخريجه[ رواه أبوداود) صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء

 اهـ . فيجب أقلُّ ذلك ،المقصود الشفاعة للميت والدعاء

 . رابعة ، ويقف قليلاً ، ثم يسلمال التكبيرة يكبر ثم* 

كـان : الرحمن بن أبي ليلى قـال دلحديث عب[؛ فلا بأس بل هو من السنةوإن كبر التكبيرة الخامسة * 

 صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله : زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسألته فقـال

فينبغي أن تفعـل أحيانـاً حتـى لا تخفـى السـنة ، وفي هـذه التكبـيرة ، ])٩٥٧(رواه مسلم. يكبرها

 ) ٧٠(، ومـن رسـالة ) ٣/٦٢ (هــ مـن شرح الريـاض  ا.  أعرف شيئاً ورد واالله أعلم الخامسة لا

 .  وزيادة ، بتصرف واختصار) ٧(سؤالاً في أحكام الجنائز للشيخ ابن عثيمين رحمه االله ص
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، وقد ذكرت الأحاديث الـواردة في ذلـك في أكثر من أربع إلى تسعوقد صح التكبير على الجنائز ب* 

  ).وما بعدها٨٧ص٧م(الضعيفة اهـ قاله العلامة الألباني رحمه االله في . كتابي أحكام الجنائز

غني لابن هـ من الم  ا. لم بين أهل العلم فيه خلافاً في صلاة الجنازة ، لا نع ويسر القراءة والدعاء* 

 .)١/٤٥٨(قدامة رحمه االله

 اهـ. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف: )٩٦٣(، عند حديثوقال النووي رحمه االله في شرح مسلم

وبه قال الإمام ابـن قدامـة رحمـه االله في في صلاة الجنازة على الصحيح ،  ولا يقرأ دعاء الاستفتاح* 

يخ الفـوزان حفظـه االله ورجحه العلامة الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز ، والش)١/٤٥٧(المغني

، )٣/٦٢(يمـين في شرح الريـاضث، وهو ظـاهر تـرجيح الشـيخ الع )٩٥ص(في الملخص الفقهي

 . لمواالله أع)١/٥٣٥(والشرح الممتع

وننصـح سوى تكبيرة الإحرام ، ، هذا هو الصحيح الـذي نختـاره  ولا يرفع يديه مع كل تكبيرة* 

وهو مذهب ابن حزم  ، صلى الله عليه وسلمالهدي هدي رسول االله ، وخير  صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يثبت ذلك عن رسول االله به

كذا شـيخنا ورجح ذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز و ،)٦١٩و٥٧٣مسألة(رحمه االله في المحلى

  .، وغيرهما من العلماء مقبل في كتابه إجابة السائل عن أهم المسائل 

عـلى  أجمع أهل العلم على أن المصلي: فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه االله أما الرفع في تكبيرة الإحرام

 )١/٤٥٩(اهـ من المغني. الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها

. اللهم اغفر لها ، يعنـي بتأنيـث الضـمير في الـدعاء كلـه : قال في دعائه لها   وإن كان الميت امرأة* 

 .  )١٩٦ص( ، والملخص الفقهي) ٣/٦٢ (شرح الرياض

اللهم اغفر له ، يعنـي لهـذا : فإنه مخيـَّـر ، إن شاء قال   الجنازة ذكر أم أنثىوإن كان لا يدري هل * 

، أي لهـذه الجنـازة ، اللهـم اغفـر لهـا : الشخص ، والمرأة توصف بأنها شـخص ، أو إن شـاء قـال 

 . ) ٣/٦٣ (ضرياــــهـ من شرح ال ا. وعلى المرأة  والجنازة تطلق على الرجل
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 *.اللهم اغفر لهم وارحمهم ، في جميـع الـدعاء : فإنه يقول في الدعاء لهم   وإن كانوا أمواتاً رجالاً * 

 أو ذكـر وأنثـى، أنثيـين، ذكرين أو وإن كانا اثنين* . اللهم اغفر لهن : ، قال  وإن كنَّ كلهن ميتات

 . اللهم اغفر لهما : قال 

عن ابـن  الوارد في ذلك ؛ للحديث وإن قرأ مع فاتحة الكتاب سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن* 

الـدروس المهمـة لعامـة الأمـة قاله الشيخ ابن باز رحمه االله في رسالته  هـ   ا. عباس رضي االله عنهما 

وحديث ابن عباس هذا فيه أن عبد االله بن عبـاس صـلى : قلت ) ٣٧(للعلامة ابن باز رحمه االله ص

فرغ سأله طلحة بن عبد االله بن عـوف ،  ، فلما.... على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر 

صححه العلامـة الألبـاني رحمـه االله في أحكـام الجنـائز . إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق : فقال 

، ) ١٢ص (سـؤالاً  ) ٧٠ (، وبهذا أيضاً قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله كـما في رسـالة ) ١٥١(ص

  )١/٧٠٧(السيل الجرار الإمام الشوكاني فيو

اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه : فإنه يقال بعد الدعاء العام ،  إن كان الميت صغيراً أو صغيرةو* 

 كفالـة وشفيعاً مجاباً ، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في

 . ) ١٩٦(انظر الملخص الفقهي ص. ه برحمتك عذاب الجحيم إبراهيم عليه السلام ، وق

فإن دعاء بذلك  وإلا بأي دعاء يستحضره ، الأمر في هذا واسع وليس فيـه سـنة صـحيحة يعتمـد 

  )١/٤٥٩(، وانظر المغني)١٣ص(سؤالاً    )٧٠ (. عليها في ذلك واالله أعلم 

 قـال: ةفي الحاشـي )الصـلاة عـلى الجنـازة: فصـل(قال العلامة الألباني رحمه االله في أحكـام الجنـائز

اللهـم : اسـتحب أن يقـول المصـلي  عليه طفلاً  ـىإذا كان المصلَّ ): ٤٥٥(وطارفي نيل الأ الشوكاني

ثلـه سـفيان في ى ذلك البيهقي مـن حـديث أبي هريـرة، وروى م، رووأجراً  وفرطاً  اجعله لنا سلفاً 

س في ولا بـأ، بي هريرة عند البيهقي إسـناده حسـنحديث أ :-الألباني-قلت . الجامعة عن الحسن

نـه أالظـن  إلى، بحيث يؤدي ذلك ةتخذ سنـ، إذا لم يُ ه في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفاً العمل ب
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. . يرنا وصغ( :لقوله فيه )الثاني(يدعو في الصلاة على الطفل بالنوعوالذي أختاره أن ، صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 صلى الله عليه وسلمم مـن أدعيتـه إيثار ما تقدلكن  :إلى أن قال رحمه االله)...، ولا تضلنا بعدهاللهم لا تحرمنا أجره. 

 اهـ. صلى الله عليه وسلمعلى ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فان خير الهدى هدى محمد 

مُ  تسليمتين*   مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة ، إحداهما عن يمينه ، والأخرى عن يساره ؛  ويُسلِّ

يفعلهن تركهن  صلى الله عليه وسلم  ل االله ثلاث خلال كان رسو ": لحديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

بإسناد ) ٤/٤٣(أخرجه البيقهي . "الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة 

رواه الطبراني في الكبير ): ٣/٣٤( وفي مجمع الزوائد. إسناد جيد): ٥/٢٣٩(حسن، وقال النووي

كان يسلم  صلى الله عليه وسلم  ي وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النب. ورجاله ثقات

مثل التسليم في الصلاة أي : تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الاول

يسلم عن  صلى الله عليه وسلم  كان  "ثم : قال العلامة الألباني رحمه االله في صفة الصلاة .التسليمتين المعهودتين

السلام  ": وعن يساره ،]بياض خده الأيمن حتى يُرى[، "السلام عليكم ورحمة االله  ": يمينه

 ": وكان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى.  "] بياض خده الأيسر حتى يُرى[، "عليكم ورحمة االله 

على قوله عن  ؛ اقتصر أحياناً "السلام عليكم ورحمة االله  ": كان إذا قال عن يمينه "و  ."وبركاته 

تلقاء  "، "السلام عليكم  ": "واحدة كان يسلم تسليمة  "وأحياناً . "السلام عليكم  ": يساره

 اهـ ] .قليلاً : أو[وجهه؛ يميل إلى الشق الأيمن شيئاً، 

 أن رسـول االله : ؛ لحديث أبي هريرة رضي االله تعـالى عنـهويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط 

 )١٩١( قطنيأخرجـه الـدار. وسـلم تسـليمة واحـدة صلى على جنازة، فكـبر عليهـا أربعـاً، صلى الله عليه وسلم 

وإسـناده : قلـت. من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه)  ٤/٤٣( وعنه البيهقي )  ١/٣٦٠( والحاكم

قـد : ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبـه، حسن كما بينته في التعليقات الجياد

بـن عبـد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمر، وعبد االله ابن عباس، وجابر 



 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

87 

وإلى هـذه الآثـار .  ، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسـليمه واحـدة ...االله، وعبد االله،

سمعت أحمـد سـئل عـن التسـليم عـلى ): ١٥٣( ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود 

 :-الألبـاني– تقلـ. السـلام علـيكم ورحمـة االله: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه وقال: الجنازة؟ قال

في هذه التسليمة مشروعة خلافاً لبعضهم؛ لثبوتها في بعض طـرق حـديث ابـن  "وبركاته  "وزيادة 

مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابـن 

( اجوري في حاشـيتهقاسم الغـزي في شرحـه اسـتحبابها هنـا في التسـليمتين، ورد ذلـك عليـه البـ

اهــ مـن أحكـام . والصواب مـا ذكرنـافذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة ) ١/٤٣١

 ).  ١٦٢،١٦٣ص(الجنائز 

وحضـور قلـب وإلحـاح عـلى االله عـز وجـل ، ففـي سـنن أبي بـإخلاص  عوا لأخيك الميتتدو *

إذا دعـوتم  (:قـال  صلى الله عليه وسلموغيره من حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول االله  )٣١٩٩(داوود

 . ) ٦٦٩ (حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ) للميت فأخلصوا له الدعاء

مـن ) ٩٤٨(لشفاعة ، ففي صحيح مسـلمكان أفضل وأرجى ل وكلما كثر جمع المصلين على الميت* 

ا يا كريـب ، انظـر مـ: حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنها أنه مات ابن له ، فقال لمولاه كريب 

تقـول هـم : فأخبرته ، فقـال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له : اجتمع له من الناس ، قال كريب 

ما من رجل مسلم يموت  (:يقول  صلى الله عليه وسلمأخرجوه فإني سمعت رسول االله : نعم ، قال : أربعون ؟ قال 

 .  ) فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باالله شيئاً إلا شفعهم االله فيه

 صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله  : قالامارضي االله عنه ة وأنسأيضاً من حديث عائش) ٩٤٧(مسلموفي صحيح 

 .  )كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه من المسلمين يبلغون مائة  تصلي عليه أمة ما من ميت (:

قد فاتهم شيء من صـلاة الفريضـة ألا إذا رأى الذين جاؤا ليشهدوا صلاة الجنازة  فينبغي للإمام* 

لاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة عـلى يتعجل بالص
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هــ مـن شرح   ا. م هـي المسـتجابة الميت ، فيكون ذلك أكثر للجمع ، وربما تكون دعوة واحد منه

 .) ٣/٦١ (الرياض

يفـة أبي حن لأنه يفـوت القيـام الواجـب وهـذا قـول ؛ولا يجوز أن يصلى على الجنائز وهو راكب* 

 ).١/٤٦٠(قاله ابن قدامة في المغني.اً وأبي ثور ولا أعلم فيه خلاف  ، والشافعي

عـن عائشـة رضي االله عنهـا  )٩٧٣(، ففي صحيح مسـلم وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد*  

وا بجنازتـه في  صلى الله عليه وسلملما توفي سعد بن أبي وقـاص رضي االله عنـه أرسـل أزواجُ النبـي : قالت  أن يمـرُّ

يصلين عليه ، اُخرِج به من بـاب الجنـائز صلين عليه ففعلوا ، فوُقِـفَ به على حُـجَـرهن  المسجد في

بهـا المسـجد ، ما كانت الجنائز يُـدخل : الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا 

نـا أن يُمَــرَّ ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علـم لهـم بـه ، عـابوا علي: فقالت فبلغ ذلك عائشة 

 هـ   ا. بن بيضاء إلا في جوف المسجد  على سهيل صلى الله عليه وسلمبجنازة في المسجد ، واالله ما صلى رسول االله 

خارج المسجد في مكان معد لهذا كما كان الغالب من هديه  لكن الأفضل أن يُصَـلــَّى على الجنائز *

  .ها المتقدميث عائشة رضي االله عنفي ذلك ، ويدل على ذلك أحاديث ، منها حد صلى الله عليه وسلم

نعـى  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  )٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري  هريرة رضي االله عنه فيومنها حديث أبي

 (أحكـام الجنـائز. النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكـبر أربعـاً 

  .وما بعدها )١٣٥ص 

نهى أن  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  رضي االله عنهلحديث أنس بن مالك  ؛ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور* 

والطبراني في المعجم ) ١/ ٢٣٥ق (أخرجه الأعرابي في معجمه .يصلى على الجنائز بين القبور

) مسند أنس - ٢/ ٧٩(ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة) ٢/  ٨٠/ ١(الأوسط

خرى عن أنس، عند الضياء وله طريق أ: قلت .إسناده حسن): ٣٦/ ٣(وقال الهيثمي في المجمع

وأبو بكر بن ) الكواكب - ١/ ٦٥ ٨١(وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف .يتقوى الحديث بها
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كان أنه  عن أنس) الكواكب - ١/  ٨١/ ٦٥(للحافظ ابن رجب الحنبلي الأثرم كما في الفتح الباري

هد للحديث ما تواتر عن ويش ،ورجاله ثقات رجال الشيخين. يكره أن يبنى مسجدا بين القبور

من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي تحذير  صلى الله عليه وسلم  النبي 

 )٧٢المسألة رقم(اهـ من أحكام الجنائز. الساجد من اتخاذ القبور مساجد

نهي عن للأحاديث الكثيرة في ال؛ ة أو الجنائز أمامهم خطأ لا يجوزوصلاة الناس الفريضة والجناز* 

من حديث أبي مرثد الغنوي رضي االله عنه قال قال )٩٧٢(ممسل هأخرجما  منهاالصلاة إلى القبور، 

قال العلامة الألباني رحمه االله في كتابه  ،) ور ولا تجلسوا عليهاــلا تصلوا إلى القب(: صلى الله عليه وسلم رسول االله 

لما فيه من  :النهي معللا) ٣٧٢/  ٢(قال الشيخ علي القاري في المرقاة): ٢٥ص(تحذير الساجد

 ،ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم ،التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود

يعني (وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة  ،ن تكون كراهة تحريمأفالتشبه به مكروه وينبغي 

 زة عند الكعبة ثم يستقبلون إليهاوهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنا) قبلة المصلين

وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول  ،يعني في صلاة الفريضة :-الألباني-قلت

من المصلين ساجدين تجاه  تمثل صفاً  وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جداً  ،وغيرها

وبهذه المناسبة . في باخرة وا غرقاً نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا مات

ولعل  ،هو الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد صلى الله عليه وسلم  نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه 

من حكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري رحمه 

 اهـ. االله

، فيشرع لها ما يشرـع للصـلوات الأخـرى مـن  الأخرىوصلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات  *

وقال الحافظ . ) ٢/٥٥٤ (هـ من شرح البلوغ  ا. القبلة والتسوك وما أشبه ذلك الطهارة واستقبال 

ن لم يكن فيها ركوع ولا سجود إيشترط فيها ما يشترط في الصلاة و: من الجنائز )٥٥باب(في الفتح
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 اهــ . م منها بالإتفاق وإن اختلـف في عـدد التكبـير والتسـليمفإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسل

لـئلا يتـوهم بعـض  ؛وإنما لم يكن فيها ركـوع ولا سـجود: )الباب نفسه(تحت وقال ناقلاً عن غيره

بـن عبـد الـبر اونقـل : )الباب نفسـه أيضـاً (تحت وقال اهـ. الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك

رغب عن كثـير ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يُ  ،عن الشعبي إلا الاتفاق على اشتراط الطهارة لها

 اهـ. وهو مذهب شاذ ،ونقل غيره أن بن جرير الطبري وافقهما على ذلك ،من قوله

وحكـاه  ،وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضـوء* 

 ،وهـي روايـة عـن أحمـد ،عي وربيعة والليث والكوفيينن عطاء وسالم والزهري والنخعبن المنذر 

مـن ) ٥٥بـاب(مـن الفـتح اهـ. وفيه حديث مرفوع عن بن عباس رواه بن عدي وإسناده ضعيف

) باب التـيمم(وبذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، كما في مجموع الفتاوى :قلت .الجنائز

م لكل ما يخاف فوته، كالجنازة وصلاة العيـد، وغيرهمـا وأصح أقوال العلماء أنه يتيم: قال رحمه االله

مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خـير مـن 

ورد في الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء بـارد يضرـه، تفويته، ولهذا يتيمم للتطوع من كان له 

  اهـ . فإذا تيمم وصلى التطوع، وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك

 والذي يتبين لي خـلاف: قلت ): ١٣٣-١٣٢(قال العلامة الألباني رحمه االله في تمام المنةلكن : قلت

 ،يمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بـنص القـرآن الكـريملأنه من الثابت في الشريعة أن الت ؛ذلك

فـأين الـدليل عـلى  ،وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلـف

هذا وحده لا يصلح : قلت ،هو خشية خروج الوقت : فإن قيل؟ وازه مع قدرته على استعمال الماءج

إما أن يكون ضاق عليـه الوقـت  :وقت له حالتان لا ثالث لهماالوج لأن هذا الذي خشي خر؛ دليلاً 

مـن  يبتدئُ  ففي هذه الحالة الثانية فالوقتُ  ،بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان

من نسيـ (: في صلى الله عليه وسلمدليل قوله ر بمِ حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أُ 
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ــا  ــام عنه ــلاة أو ن ــافكص ــليها إذا ذكره ــا أن يص ــظ .  )فارته ــا واللف ــيخان وغيرهم ــه الش أخرج

فقـد  ])٦٨٠(، عن أنس رضي االله عنه، وبنحوه عن أبي هريرة في مسلم)٦٨٤(وم) ٥٧٢(خ[لمسلم

مـر يسـتعمل المـاء لغسـله أو فهـو إذا صـلى كـما أُ  ،به خاصاً  جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتاً 

ر شيخ الإسلام وهو اختيا ،فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم ،ج الوقتوضوئه فليس يخشى عليه خرو

. مهـورأنـه مـذهب الج) ٦٥ص (وذكر في المسائل الماردينية) ١٢ص (ابن تيمية كما في الاختيارات

م أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتـيمم فكـذلك يجـب ـفمن المسلَّ  :لىوأما في الحالة الأو

نه هو لأ ؛إلا نفسه وإن فاتته فلا يلومنَّ  ،فإن أدرك الصلاة فبها ،الة أن يستعمل الماءعليه في هذه الح

وإن كـان شـيخ  ،هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري. الذي سعى إلى هذه النتيجة

مـال إلى هـذا الـذي  ثم رأيـت الشـوكاني كأنـه. إنه يتيمم ويصلي واالله أعلم: الإسلام وغيره قالوا 

 الألبـانيإليه نفس العلامة  اطمأنتوما : قلتاهـ ) .١٢٧ -١٢٦/  ١(ذكرته فراجع السيل الجرار 

واالله أعلم، ففي مسألتنا هذه إذا خاف فوات صلاة الجنازة . اطمأنت إليه نفسي أنا؛ والعبرة بالدليل

بيانه، وإن يأتي رك بعض الصلاة قضى ما فاته كما سدلو تشاغل بالوضوء لا يتيمم، وإنما يتوضأ فإن أ

 .على القبر، وسيأتي بيانها أيضاً  فاتته الصلاة كلها شرعت له الصلاة

والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصـحيح  ،تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلافو* 

 والجماعة واجبة في صلاة: قلت. )  ٣١٤/ ٥(  نووي في المجموعال هقال . ينفي ذلك مع إجماع المسلم

على ذلك، مع قوله  صلى الله عليه وسلممداومة النبي : ، ويدل على ذلكالجنازة، كما هي واجبة في الصلوات المكتوبة

مـن حـديث مالـك بـن ) ٦٠٥(رواه البخـاري) صلوا كما رأيتموني أصلي: (عليه الصلاة والسلام

الحويرث رضي االله عنـه، وقـد قـال بوجـوب الجماعـة فيهـا العلامـة الألبـاني رحمـه االله في أحكـام 

. فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعـة واالله أعلـم: وقال) ٦١مسألة(لجنائزا

 اهـ
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، وإن صلى بالليل بالنهار أسر بالقراءة -يعني الجنازة – وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها* 

في رحمـه االله لنووي االإمام قاله اهـ . والثاني يجهر. الصحيح الذي عليه الجمهور يسر: ففيه وجهان

 .الصحيح أنه يسر: قلت )٩٦٣(شرح مسلم

عن  )٣١٩٣(فيجوز أن يصلى عليهم صلاة واحدة ، فقد أخرج أبو داود   وإذا كان الموتى جماعة*  

، فـأنكرتُ عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي الإمام 

وهـو .  هذه السـنة: س وأبو سعيد الخدري  وأبو قتادة وأبو هريرة ، فقالوا ذلك وفي القوم ابن عبا

 . )٢/٣٦٤(الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه االله في الصحيح المسند مما ليس في

ومن حديث ابن عمر رضي االله عنه أنه صلى على تسع جنائز ، فجعل الرجال يلون الإمام ، والنساء 

وهــو في الصــحيح  )٧١ص٤ج(أخرجــه النســائي.  يلــين القبلــة ، فصــفهن صــفاً واحــداً 

 .  )١/٤٩٣(المسند

  ، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة: قال الإمام ابن قدامة رحمه االله

 )١/٤٨٧(اهـ من المغني. وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز

  . المتقدم  أثر ابن عمر مما يلي القبلة كما في ساء ، وجنائز الن وجنائز الرجال تـجُعل مما يلي الإمام  *

، وهذا هو الأقـرب والأظهـر ويسوي بين رؤوسهن  ، الواحدة خلف الأخرى ويرصهن كلهن* 

، وإن رصهن وجعل وسط المـرأة حيـال  كما تقدم عن ابن عمر من صنيع الصحابة رضي االله عنهم

  .لا بأس ، وهو قول لبعض العلماءرأس الرجل ف

 هـو واضـحكانـت الجنـائز كلهـا ذكـور فوكذلك إذا ،فهذا واضحكانت الجنائز كلها إناث وإذا * 

 . أيضاً 

ولا في  لا في تقديم الخنثى على المرأة؛، والصلاة عليهما دولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة عن* 

 بتصرف )٤٨٧-١/٤٨٦(اهـ من المغني. تقديم الحر على العبد، ولا في تقديم الكبير على الصغير
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؛ لحديث عقبة  ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة* 

ينهانـا أن نصـلي فـيهن أو أن نقـبر  صلى الله عليه وسلمثلاث ساعات كان رسـول االله : بن عامر رضي االله عنه قال 

ة حتى تميل الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهير(: فيهن موتانا 

ومه يشمل الحديث بعمو ،)٨٣١(مأخرجه مسل.  )، وحين تضيَّـف الشمس للغروب حتى تغرب 

  بتصرف يسير للشيخ الألباني رحمه االله،  ) ١٦٥ص(هـ من أحكام الجنائز   ا. الصلاة على الجنازة 

ـيَ عليه صلاة الغائو*  عـلى  صلى الله عليه وسلمكما صلَّـى النبـي  ب،الغائب إن مات ببلد لم يُـصَـلَّ عليه فيه، صُـلِّ

مـن ) ٩٥١(ومسـلم) ١١٨٨(روى البخـاريالنجاشي؛ لأنه مات بـين الكفـار ولم يُــصلَّ عليـه، 

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهـم إلى  صلى الله عليه وسلمأن النبي رضي االله عنه أبي هريرة حديث 

  .المصلى فصف بهم وكبر أربعاً 

لفرض قد سقط بصلاة المسلمين ـصَـلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الم يُ  ،وإن صُـلِّـيَ عليه حيث مات

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة االله  ورجحه ،هذا هو الصحيح في هذه المسألة، عليه

 ٧٠ (ة تانظر رسال مين رحمه االله العلامة ابن عثي ، واختاره)٥٢١-١/٥٢٠(عليهما كما في زاد المعاد

، والعلامـة الألبـاني  ) ٢/٥٥٤ (لـه رحمـه االله رح البلـوغـ، وش) ٩ص(لجنائز كام اسؤالاً في أح )

 . الفقرة السابعة )٥٩(مسألة رقم) أحكام الجنائز(في كتابه العظيمرحمه االله 

إن كـان  وتُـستقبَـل القبلة في الصلاة على الغائب، ولا تُـستقبَـل البلد التي مات فيها الغائـب :تنبيه

 . ، كما يفعله بعض الجهاللقبلةإلى غير جهة ا

ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد 

ل هذا بما عليـه كثـير ـفقابِ  ،ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم ،من المسلمين عليهم صلاة الغائب

يت، ولـو مـن الناحيـة وصَـ رٌ ـإذا كان لـه ذكـمن المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما 

وصـلى عليـه  المكـيولو كان مات في الحرم للإسلام، عرف بصلاح أو خدمة ـالسياسية فقط ولا يُ 
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أنهـا مـن  ل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقيناً ـالآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابِ 

مـن أحكـام  اهـ.ومذهب السلف رضي في االله عنهم  صلى الله عليه وسلم ـنـهالم بسنـــالتي لا يمتري فيها ع البدع

 )٥٩مسألة(الجنائز للعلامة الألباني رحمه االله

ولو وُجد . ى عليه ـَّفإنه يُضم بعضه إلى بعض ويربط ، ويصلطع بحادث لو وُجد شخص متقو *

 ، بأن يكون هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله مثلاً ، فإنه يصلى على ميت بعضُ 

قاله العلامة ابن عثيمين في . ليه ـفإنه يصلى عقد بعض أعضائه وكذلك لو وُجد جملته وفــُ .رجله 

فَإنِْ لمَْ يُوجَدْ إلاَّ بَعْضُ الميَِّْتِ، فَالمَْذْهَبُ : فَصْلٌ : قال ابن قدامة في المغني، ) ٢/٥٩٤ (رح البلوغــش

لُ، وَيُصَلىَّ عَلَيْهِ  هُ يُغَسَّ افعِِيِّ وَهُوَ قَ . أَنَّ هُ لاَ يُصَلىَّ عَلىَ الجَْوَارِحِ . وْلُ الشَّ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنصُْورٍ عَنْ أَحمَْدَ، أَنَّ

لُ  ذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ أَنَّهُ يُصَلىَّ : قَالَ الخْلاََّ هُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لأِبيَِ عَبْدِ االلهَِّ، وَاَلَّ  عَلىَ وَلَعَلَّ

َ عَلَيْهِ، وَإلاَِّ فَلاَ؛ لأِنََّهُ بَعْضٌ لاَ يَزِيدُ عَلىَ  إنْ وُجِدَ الأْكَْثرَُ : وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ، وَمَالكٌِ . عْضَاءِ الأَْ  صُليِّ

عْرِ وَالظُّفْرِ  ذِي بَانَ فيِ حَيَاةِ صَاحِبهِِ، كَالشَّ لَناَ، إجمَْاعُ وَ : قال ابن قدامة. النِّصْفِ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، كَاَلَّ

حَابَةِ  امِ، : قَالَ أَحمَْدُ  -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْمْ  -الصَّ وبَ عَلىَ رِجْلٍ، وَصَلىَّ عُمَرُ عَلىَ عِظَامٍ باِلشَّ صَلىَّ أَبُو أَيُّ

امِ  ا عَبْدُ االلهَِّ بْنُ أَحمَْدَ، بإِسِْناَدِ . وَصَلىَّ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلىَ رُءُوسٍ باِلشَّ قال الشيخ الألباني رحمه االله .[هِ رَوَاهمَُ

افعِِيُّ . .]موقوفات ضعيفة): ٧١٥(في الإرواء ةَ مِنْ وَقْعَةِ الجَْمَلِ، : وَقَالَ الشَّ أَلْقَى طَائرٌِ يَدًا بمَِكَّ

حمَْنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، فَصَلىَّ عَلَيْهَا أَهْ  ةَ فَعُرِفَتْ باِلخْاَتَمِ، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّ وَكَانَ ذَلكَِ . لُ مَكَّ

لَةٍ تجَِبُ  هُ بَعْضٌ مِنْ جمُْ حَابَةِ مخُاَلفًِا فيِ ذَلكَِ، وَلأِنََّ ْ نَعْرِفْ مِنْ الصَّ حَابَةِ، وَلمَ لاَةُ بمَِحْضرٍَ مِنْ الصَّ  الصَّ

فْرُ  عَلَيْهَا، فَيُصَلىَّ عَلَيْهِ كَالأْكَْثَرِ، وَفَارَقَ مَا بَانَ فيِ الحَْيَاةِ؛ لأِنََّهُ  عْرُ وَالظُّ لَةٍ لاَ يُصَلىَّ عَلَيْهَا، وَالشَّ مِنْ جمُْ

، أَوْ : فَصْلٌ  .لاَ حَيَاةَ فيِهِ  َ عَلَيهِْ، وَدُفنَِ إلىَ جَانبِِ الْقَبرِْ لَ، وَصُليِّ وَإنِْ وُجِدَ الجْزُْءُ بَعْدَ دَفْنِ الميَِّْتِ، غُسِّ

رَ نَبْشِ الميَِّْتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ نُبشَِ بَعْضُ الْقَبرِْ وَدُفنَِ فيِهِ، وَلاَ حَ  اجَةَ إلىَ كَشْفِ الميَِّْتِ، لأِنََّ ضرََ
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رِ بتَِفْرِقَةِ أَجْزَائهِِ  َ  ):٢/٢٦٢(قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع )٢/٤٠١(اهـ من المغني.الضرَّ
، قَالَهُ فيِ وَالمرَُْادُ باِلْبَعْضِ غَيرُْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ، رِوَايَةً وَاحِدَةً  هُ لاَ حَيَاةَ فيِهِ، وَكَذَا سَنَّ  اهـ . "الْفُرُوعِ  "؛ لأِنََّ

الحمـد الله وحـده  )٥٩٩٧(الفتوى رقم : للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه االله وهذه فتوى

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة  :والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد

فتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية إبراهيم بن عبـد والإ

تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها  :العزيز الواصل، وقد سأل المستفتي ما نصه

في وفاة سائقها وركابها، ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب تمييزهم، ويبقى لهم بقيـة 

السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام، لذا فإننا نستفتي 

سماحتكم في مثل هذه الحالات عـن كيفيـة دفـنهم والصـلاة علـيهم، وعـن الأجـزاء التـي تبقـى 

بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسـيارة قـد تعـذر الانتفـاع بهـا لأسـباب 

أو الاحتراق، وفي حالة كون المتوفين أجانب والمتبقي منهم أجـزاء أو رمـاد بأكيـاس، وقـد الصدم 

 :وبعد دراسة اللجنـة للاسـتفتاء أجابـت .أثابكم االله أفتونا بذلك. يجوز أن بلادهم يطلبون جثثهم

مـوا، يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسـيل يم :أولا

 :ثانيـا .وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضـا

يجب استخراج  :ثالثا .يجب دفن كل ميت في قبر يخصه، ويجتهد في تمييز بعضهم عن بعض ما أمكن

مـع السـيارات جميع أجزاء الميت المتبقية في السـيارات، وتـدفن أجـزاؤه معـه في قـبره، ولا تـدفن 

إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن، فيؤذن لهـم، : رابعا .المتحطمة

اللجنـة  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم

نائب رئيس  ،عبد االله بن غديان :عضو ،عبد االله بن قعود: عضو. الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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مـن مجمـوع فتـاوى . عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز :الـرئيس ،عبـد الـرزاق عفيفـي :اللجنة

  )٨/٤٣٤(اللجنة

 (رح البلـوغـشـ. فإنا نصلي عليه ، نصـلي عـلى روحـه ولو أن أحداً احترق نهائياً أو أكلته السباع* 

٢/٥٤٦  .( 

خرج فصـلى عـلى القـبر  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي  يصلِّ عليه قبل الدفن مشروعة والصلاة على القبر لمن لم* 

ــدفن ،  ــل ال ــا  قب ــلِّ عليه ــث لم يص ــحي ــحيح ال ــديث الص ــما في الح ــاري ذي رواهك ) ٤٤٦(البخ

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ، ففقـدها أو  )٩٥٦(ومسلم

، فكـأنهم  ) أفـلا كنـتم آذنتمـوني (:مات ، قـال : أو عنه ، فقالوافسأل عنها ،  صلى الله عليه وسلمفقده رسول االله 

 . ، فدلوه فصلى عليه  ) دلوني على قبره (:الــصغروا أمرها أو أمره ، فق

ولكن هذا مشروع إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهلٌ للصلاة على الميت ، فصلِّ عليـه ، وإن مـات 

؛ لأنـه حـين موتـه وأنـت مـن أهـل الصـلاة فهـي عليه قبل أن تكون أهلاً للصلاة عليه فلا تصل 

لو كان هذا الميت له عشرون سنة منـذ أن مـات ، وأنـت عمـرك تسـعة : مشروعة في حقك ، مثلاً 

فهنا لم يشرع لك الصلاة عليه ؛ لأنه مات وأنت لم تخلق ، ولهذا لا يشرع لنـا أن نصـلي عشرة سنة ، 

أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة أو غيرهم مـن كر على قبر أبي ب أوعلى قبره ،  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

هـ من شرح   ا .وال عندي ـالقول هو أحسن الأق وهذاالعلماء والأئمة ؛ لأنهم ماتوا قبل أن نخلق ، 

  . ) ٢/٥٤٦ (ه االلهــ، وشرح البلوغ له رحم) ٢/٣٢ (الرياض للشيخ ابن عثيمين رحمه االله

 القبر فأين أقف ؟ إذا صليت على : فإذا قال قائل  *

. أنك تقف وراءه ، تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن : فالجواب 

، والسلسـلة لـه ) ٢/٥٤٧ (، شرح البلـوغللعلامة ابن عثيمـين رحمـه االله )٢/٣٣ (شرح الرياض

حـديث أبي يدل عـلى ذلـك ومما : قلت. ) ٦٩      ص١ق ٧م (الصحيحة للعلامة الألباني رحمه االله
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 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  ،أخـبره صلى الله عليه وسلمأمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن بعض أصحاب رسـول االله 

وأن  ،ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحـد غـيره ،كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم

ها مـن يسـأل عنهـا مـن حضرـ صلى الله عليه وسلمفكان رسول االله  ،هاـمُ ـامرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقَ 

 ،فتوفيـت تلـك المـرأة لـيلاً  ،وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بهـا حـدث فيصـلي عليهـا ،جيرانها

ليصـلي عليهـا  ؛صلى الله عليه وسلمواحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال موضع الجنائز عنـد مسـجد رسـول االله 

من  صلى الله عليه وسلمفوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا رسول االله  ،كما أمرهم صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ،سأل عنها من حضرـه مـن جيرانهـا صلى الله عليه وسلمفلما أصبح رسول االله  ،ثم انطلقوا بها ،فصلوا عليها ،نومه

ولم فعلـتم ( :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسـول االله  ،لها صلى الله عليه وسلموأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول االله  ،فأخبروه خبرها

ما يصف ك صلى الله عليه وسلمفصفوا وراء رسول االله  ،حتى قاموا على قبرها صلى الله عليه وسلمفانطلقوا مع رسول االله  ،)انطلقوا

الحـديث صـححه . كما يكبر على الجنائز وكبر أربعاً  صلى الله عليه وسلمفصلى عليها رسول االله  ،للصلاة على الجنائز

 )٢/٤١٣(نا مقبل رحمه االله في الصحيح المسندخشي

يصلي : إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة ؟ نقول لهم :  ويسأل بعض أهل البادية يقولون* 

دفنوا ويكفي ، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى واحد منكم على هؤلاء الذين 

    . ) ٢/٤٩١ (من الشرح الممتع هـ  ا. ؛ لأن فرض الكفاية يسقط بواحد 

هـذا أمـر مجمـع بأي سبب كان كفـره ، و ولا يجوز  أن يصلي الإنسان على شخص يعلم أنه كافر* 

 )٢/٥٥٧ ( رحمه االلهللشيخ ابن عثيمين من شرح البلوغ هـا.عليه فيما أعلم

وإن كـان مظهـراً ،  لم منه النفاق والزندقة، فإنه لا يجوز لمن علـم ذلـك منـه الصـلاة عليـهومن عُ *

اتَ أَبَـدًا وَلاَ  {  : فقال  ، فإن االلهّ نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين؛ للإسلام نْهُم مَّ وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أَحَدٍ مِّ

هِ إِ  مُْ كَفَرُواْ باِاللهِّ وَرَسُولهِِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ تَقُمْ عَلىََ قَبرِْ سَـوَاء علـيهمْ  {   : ، وقال) ٨٤  : التوبة (   } نهَّ
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ـمْ  مْ لَن يَغْفِرَ االلهَُّ لهَُ مْ أَمْ لمَْ تَسْتَغْفِرْ لهَُ  اهــ مـن مجمـوع فتـاوى شـيخ. ) ٦  : المنـافقون(  } أَسْتَغْفَرْتَ لهَُ

 .  )٢٤/١٥٩(الإسلام رحمه االله

فإنه لا يجوز أن يُصلــَّى عليه ، ؛ لأنه كافر مرتد عن الإسلام ، ومن عُـلم أنه مات وهو لا يصلي * 

 . ؛ لأنه لا كرامة له  هوالواجب أن يحُفر له حفرة في غير المقبرة ويُرمى فيها ولا يُصلى علي

أنه مسلم حتى يتبين لنا أنـه لـيس صل فيُصلــَّى عليه ؛ لأن الأ  أما مجهول الحال أو المشكوك فيه* 

اللهـم : بمسلم ، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكاً في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقـول 

ثـم لم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه ؛ لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الـذين يرمـون أزواجهـم 

أن لعنـة االله عليـه إن كـان مـن : تـه قـال في الخامسـة يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوج

 ) ٧٠ (هــ مـن   ا. الله علهـا إن كـان مـن الصـادقين الكاذبين ، وتقول هي في الخامسة أن غضب ا

 .) ٢٠ص(للشيخ ابن عثيمين رحمه االله سؤالاً في أحكام الجنائز 

هجر حتـى ـيُـ نْ أَ  :المشرـوعومـن الإنكـار  ، عليـه الإنكارُ  ظاهر البدعة، وجبَ  ومن كان مبتدعاً * 

  ، إليـه لينزجر من يتشـبه بطريقتـه، ويـدعو ؛أهل الدين من الصلاة عليه امتناعُ  :يتوب، ومن الهجر

اهـ مـن مجمـوع  . وااللهّ أعلم. هما من الأئمةبن حنبل، وغيرُ  بن أنس، وأحمدُ  وقد أمر بمثل هذا مالكُ 

 )٢٤/١٦٣(الإسلام رحمه االله فتاوى شيخ

قـال الإمـام النـووي رحمـه االله في شرح  ،نفسه فهو مسلم نصـلي عليـه صـلاة الجنـازة قاتلوأما * 

. وهو مذهب الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء): ٩٧٨(ممسل

تركـوا الفضل والصلاح المصلحةَ في عدم الصلاة عليه مـنهم،  وأهلُ  والعلماءُ  إذا رأى الإمامُ  و اهـ

ع ، كقـاطنفسه أو أشـد منـه وهكذا كلُّ من كان مثل قاتلِ تنكيلاً بهم، و؛ زجراً لأمثاله عليه الصلاةَ 

حاب الكبائر، نعـوذ بـاالله م من أصهوغير... و.. الخمور،و وشارب والغالّ في سبيل االله، ق،يالطر

تي أُ  :قـال رضي االله عنـهعن جابر بـن سـمرة ) ٩٧٨(فقد روى الإمام مسلم في صحيحهمن ذلك، 
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زيـد وغيره، عـن ) ٢٧١٠(وروى أبو داوود .فلم يصل عليه ،قتل نفسه بمشاقص برجلٍ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

تـوفيِّ يـوم خيـبر، فـذكروا ذلـك  صلى الله عليه وسلمأن رجلاً من أصحاب النبـيِّ بن خالد الجهني رضي االله عنه، 

إنَّ صـاحبكم  ( :فتغيرت وجوه الناس لـذلك، فقـال )صلوا على صاحبكم: (فقال صلى الله عليه وسلماللهّ لرسول ا

صـححه العلامـة  .، ففتشنا متاعه فوجدنا خَرزاً من خرز يهود لايساوي درهمـين) سبيل االلهّ غلَّ في

 .)٣/٥١٣(انظر الشرح الممتعو). ٧٥رقم(الألباني في أحكام الجنائز، المسألة

وقد صل  ،، والمقتول في حد القتلكالمرجوم في حد الزنايُـصلـَّى عليه ما دام مسلماً،  والميت في حدٍّ * 

من حديث بريـده رضي ) ١٦٩٥(رواه مسلم. على المرأة الغامدية التي رُجمت في حد الزنا صلى الله عليه وسلم النبي

من حـديث ) ١٦٩٦(رواه مسلم.  المرأة التي من جهينة وقد رُجمت في حد الزنا، وصلى علىاالله عنه

 الصـلاةَ  في تـرك المصلحةَ  الفضل وأهلُ  والعلماءُ  الإمامُ  رأى وإن، عمران بن حصين رضي االله عنه

 . عليه تركوا الصلاة، ؛ زجراً لأمثالهم ونكاية بهممنهم عليه

المدين حتى التـزم  الصلاة على صلى الله عليه وسلموقد ترك النبي  الذي مات وعليه دَين،في الميت  وهكذا الحكمُ * 

مـن ) ٢١٧٣(رواه البخاري .عليه بعد ذلك صلى الله عليه وسلمأبو قتادة رضي االله عنه بقضاء دينه، ثم صلى النبي 

كـان  نبيه بالفتوح، وهذا كان قبل الفتوح، فلما فتح االله على، هرضي االله عنحديث سلمة ابن الأكوع 

كــما في  لــه يُقضىــ بــه دينُــه،امــن م لم يــترك شــيئاً  االــدين عــن الميــت المــديون إذ قضيــي صلى الله عليه وسلمالنبــي 

كـان  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  :من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه )١٦١٩(ومسلم )٥٠٥٦(البخاري

صـلى،  ث أنه تـرك وفـاءً دِّ فإن حُ ). ؟هل ترك لدينه فضلاً : (ه دين، فيسأليؤتى بالرجل المتوفى علي

أنا أولى بالمؤمنين مـن : (فلما فتح االله عليه الفتوح، قال ،)صلوا على صاحبكم: (قال للمسلمين وإلا

قال الإمام النـووي ).أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته

إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الـدين ):١٦١٩(ح مسلم، عند حديثفي شر
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، فلما فتح االله عليه عاد يصلي عليهم صلى الله عليه وسلمفي حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي 

 اهـ .ويقضي دين من لم يخلف وفاء

 الصلاةَ  صلى الله عليه وسلمالمصطفى  كُ رْ تَ ):٣٠٥٧(ثقال الإمام ابن حبان رحمه االله في صحيحه، عند حدي :فائدة

 لا أنَّ  ،لأمته كي لا يرتكبوا مثل ذلـك الفعـل صلى الله عليه وسلمالتأديب منه  دَ صْ ـعلى من وصفنا نعته كان ذلك قَ 

وانظــر الســيل   اهـــ. صلى الله عليه وسلمالصــلاة غــير جــائزة عــلى مــن أتــى مثــل مــا أتــى مــن لم يصــل عليــه 

 )١/٧٠٠(الجرار

بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى  و العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان* * 

، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده عليه

اللجنة الدائمة . وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .مقبرة ليس بقربه

... نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي ...بن غديانعبد االله : عضو. للبحوث العلمية والإفتاء

 )١١٢٦٦(الفتوى رقم ] من فتاوى اللجنة الدائمة.  [عبد العزيز بن عبد االله بن باز: الرئيس

حـديث أبي هريـرة في : ، ويدل عل ذلك أحاديـث منهـا  والمصافــَّــة في صلاة الجنازة مشروعة* 

فصف بهـم وكـبر : النجاشي ، قال  على صلى الله عليه وسلمالنبي  صلاةفي قصة ) ٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري

 . أربعاً 

على النجاشي أيضاً ، قـال جـابر رضي  صلى الله عليه وسلمعن جابر في صلاة النبي  )١٢٥٤(وفي صحيح البخاري

 فكنت في الصف الثاني أو الثالث : االله عنه 
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في مرأة ماتـت على ا صلى الله عليه وسلمصليت وراء النبي : ومنها أيضاً حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه قال 

 )اءور (: والشاهد من الحديث قوله . )٩٦٤(ومسلم) ١٢٦٧(رواه البخاري. نفاسها فقام وسطها

. رجلان ، ولاحـد لأكثـره وأقل ما يسمى صفاً ) :  ٤/٤٧( رحمه االله في نيل الأوطار قال الشوكاني

 اهـ 

 جانـب الإمـام ، وما يفعله العامة من كون أهل الميت يقفـون إلىوالإمام يتقدم إلى الجنازة وحده * 

فإذا تقدم أهل الميت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب  . فإنه لا أصل له 

 . ولكنهم يصلون مع الصفوف مع الناس .. الإمام ، لا عن يمينه ولا عن يساره 

 فماذا يصنعونالصف الأول  إذا كان المكان ضيقاً ولم يجد الذين قدموا الجنازة مكاناً في: فإن قال قائل 

فإن لم يمكن بأن كان لو ؟ ج ــ يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول ولو كانوا قريبين منه ، 

تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره ؛ لأن هذه حاجة وضرورة ، لكن بعـض العامـة 

حتى إنهم إذا قدموا الجنـازة وتـأخر  يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن يكون مع الإمام واحد ،

واحد من الصف يقف مع الإمام ، فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على الذين قدموها ربما تقدم 

هــ مـن شرح  ا. يتقدم الإمام على المـأمومين  أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرها ، المشروع فيها أن

   .)١٦ص (سؤالاً  ) ٧٠(، و) ٢/٥٥٨ (وغــالبل

: نهالأحاديث ثبتت في ذلك ، م ؛كغيرها من الصلوات وتسوية الصفوف في صلاة الجنازة واجب* 

ســووا  (:قــال  صلى الله عليه وسلمعــن النبــي ) ٤٣٣(ومســلم) ٦٩٠(البخــاريرضي االله عنــه في حــديث أنــس 

 .  ) من إقامة الصلاة ( :وفي لفظ )صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 

لتسونّ صفوفكم أو ليخالفن  ( :ال ــــق صلى الله عليه وسلمن بشير رضي االله عنه أن النبي حديث النعمان ب: ومنها 

 .  )بين قلوبكم  :(ظ ـ، وفي لف)٤٣٦(ومسلم )٦٨٥(رواه البخاري ) االله بين وجوهكم
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اسـتووا ولا تختلفـوا  (:قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  )٤٣٢(في مسلمرضي االله عنه حديث أبي مسعود : ومنها 

 صلى الله عليه وسلمن الأحاديث التي فيها الأمر الصريح الواضـح مـن رسـول االله وغيرها م.  )فتختلف قلوبكم 

 .بذلك 

،والدليل عـلى ذلـك حـديث عائشـة رضي االله عنهـا في صـحيح صلاة المرأة على الجنازة جائزةو* 

أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أن يؤتى بها إليها لتصـلي عليهـا،  )٩٧٣(مسلم

قـال . د تقدم هذا الحديث عند الكلام على صـلاة الجنـازة في المسـجد وق. فجيئ بها، فصلت عليه 

فإذا غسل النسوة جنازةً وجهزنها فليصلين عليها، أو غسل الرجـال رجـلاً : شيخنا يحيى حفظه االله

وجهزوه، فليصل عليه النسوة في البيت إن شئن، ويصلين عليه في مكان ساتر عن الرجال ولا مانع 

 )٣/١٨٨(اهـ من الكنز الثمين .من ذلك لهذا الحديث

عنهم،كما هو الحـال في  ةوإذا صلت المرأة على الجنازة مع الرجال فإنها تكون خلف صفوفهم، بعيد

 .بالرجال الأجانب فلا يجوز االصلوات الأخرى، أما اختلاطه

نة الدائمة انظر فتاوى اللج. فلا يجوز، وقد تقدم ذلك  واتباعها لها الجنازةتشييع خروج المرأة لوأما 

)٨/٤١٦.( 

وقـال : مـن الجنـائز) ٥٥باب(قال الإمام البخاري في صحيحهمن الأحق بالصلاة على الجنازة؟  * 

اهـ قال الحافظ رحمه االله في .أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم : الحسن

ر الصـحابة أنهـم كـانوا جمهـو موفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهـم وهـ: الفتح

وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على  ،يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها

فـروى بـن أبي  ،وهي مسألة اختلاف بين أهـل العلـم ،أخرجه عبد الرزاق .الجنازة الأب ثم الابن

 :لقمة والأسود وآخـرونوقال ع ،سالم والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق: شيبة عن جماعة منهم

وقـال أبـو يوسـف ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ،الوالي أحق من الولي
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فصـل (العلامة الألبـاني رحمـه االله في أحكـام الجنـائز رجح واهـ .من الوالي أحق الولي :والشافعي

فيهـا  بالإمامـة أحقوالي أو نائبة وال: الإمام مالك ومن معه فقال رحمه االله قولَ  )الصلاة على الجنازة

فرأيت الحسين بن علي يقول . إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي : لحديث أبي حازم قال ؛من الولي

وسعيد أمير عـلى (. تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك:  يطعن في عنقه ويقول -ن العاص إني لسعيد ب

و ذهـب إلى مـا ذكرنـا جمهـور  ،]يث في الكتابانظر تخريج الحد) [ءوكان بينهم شي) المدينة يومئذ

( العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في  المجمـوع  

، ثـم هم لكتـاب االلهأأقر بالإمامة، فالأحوط فإن لم يحضر الوالي أو نائبه: قال الألباني   ) . ٢١٧/  ٥

القـراءة  فـإن كـانوا في ،يؤم القوم أقـرؤهم لكتـاب االله(: صلى الله عليه وسلم قوله ذكره فيعلى الترتيب الذي ورد 

فـإن كـانوا في الهجـرة سـواء  ،هجـرة فإن كانوا في السنة سـواء فأقـدمهم ،سواء ، فأعلمهم بالسنة

أخرجـه مسـلم  )د في بيته على تكرمتـه إلا بإذنـه، ولا يقعؤمن الرجل في سلطانهلا ي ،فأقدمهم سلماً 

نصـاري ، وقـد ب السنن والمسانيد مـن حـديث أبي مسـعود البـدري الامن أصحا وغيره) ٦٧٣(

                                                                              ) . ٥٩٨،  ٥٩٤رقـــــــــــــــــم ( داود  خرجتـــــــــــــــــه في  صـــــــــــــــــحيح أبي

وا عـلى وفد) هيعني قوم(أنهم ،لحديث عمرو بن سلمة ؛لم يبلغ الحلم ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاماً 

 للقرآن أو أخذاً  أكثركم جمعاً (: ليارسول االله من يؤمنا؟ قا: ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالواصلى الله عليه وسلمالنبي 

فـما : قـال  ،شـملة لي ، فقدموني وأنـا غـلام، وعـليلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعتُ ، فللقرآن

أخرجـه أبـو  ) يومنـا هـذاأصلي على جنائزهم إلى وكنت ، من جرم إلا كنت إمامهم شهدت مجمعاً 

داود والبيهقي بإسناد صحيح، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو رواية لأبي 

ـــــم ـــــحيح أبي داود رق ـــــه في  ص ـــــد خرجت ــــــ. ) ٦٠٢و٥٩٩( داود، وق ـــــف  اه                                                   بتصر

هل يصلي على الميت  :ؤالس :منه) كتاب الجنائز(مجموع فتاويهكما في  العلامة ابن باز رحمه االلهسئل و

إذا كـان قـد وصى : ؤالسـ. يصلي عليه في المسجد الإمام الراتـب :وابجوليه أو الإمام الراتب ؟ 
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إمـام : وابجـالميت بأن يصلي عليه شخص معين ، فهل هذا الشخص أولى مـن الإمـام الراتـب؟ 

 الرجلَ  الرجلُ  نَّ لا يؤمَ : (صلى الله عليه وسلمالشخص الموصى له لقول النبي المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من 

                          اهــ. احب السلطان في مسـجدهـــالمسجد هو صوإمام  ])٦٧٣(تقدم أنه رواه مسلم[)في سلطانه

قـبره، وإنـما مـن ، فإذا كان لم يتغير فالصحيح أنه لا ينـبش وإذا دفن الميت من غير أن يصلى عليه* 

وهو : قال ابن قدامة رحمه االلهلى القبر كما تقدم، صلى ع صلى الله عليه وسلمفي قبره؛ لما ثبت أن النبي  ويصلى عليه وه

مـن  .بحـاللا ينـبش فـوإذا كـان قـد تغـير : قول أبي حنيفة والشافعي، وروايـة عـن أحمـد، قـال

 )كتاب الجنائز(المغني

 نازةــن فاتته صلاة الجــم

نـه ومن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة وجب عليه قضاؤها ؛ لحديث أبي هريـرة رضي االله ع* 

 )٦٠٢(ومسلم) ٨٦٦(رواه البخاري )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا  (:قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 

) ٦٠٩(، وجاء من حديث أبي قتادة رضي االله عنـه في البخـاريمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 أيضاً ) ٦٠٣(ومسلم

انظـر . دم ، واالله أعلـم صفته ويأتي بما ورد في ذلك ويخفف ؛ للحـديث المتقـ ويقضي ما فاته على* 

 .   )١٩٦(الملخص الفقهي

من الأدعية للميت مثلاً فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة ثم يأتي بما ورد  نيةأدرك الإمام في التكبيرة الثا إذاو* 

اللهم صل على محمد، ويقـول بعـد : ، ويكفيه أقل الواجب، فيقول بعد التكبيرة الثانيةويأتي بما بقي

 . ويسلم بعد التكبيرة الرابعة، هاللهم اغفر ل: التكبيرة الثالثة

وإن خشي رفع الجنازة تابع التكبيرات بدون فصل بينهما ثم يسلم ، وهو اجتهاد من أهـل العلـم * 

  .)٨/٣٩٩(، وفتاوى اللجنة الدائمة) ٢/٥٠٩ (، والشرح الممتع) ١٩٦ص (الملخص. رحمهم االله 
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وقد تقدم هـذا في كلامنـا . دفن يصلي عليها بعد أن تدفننازة قبل أن تومن فاتته الصلاة على الج* 

 . على حكم الصلاة على القبر، أول هذا الفصل

 أحــكام دفن المــــــيت

 ه االلهـهـ من شرح المهذب للإمام النووي رحم ا. فرض كفاية بالإجماع  دفن الميت* 

ُ {: قال االله تعالى .) ٥/٢٨٢ ( يَوْنَ وَفيِهَا تمَ رَجُونَ قَالَ فيِهَا تحَْ ، وقال )٢٥:الأعراف(} وتُونَ وَمِنْهَا تخُْ

أَلمَْ {: قال االله تعـالى ، و)٥٥:طه(}مِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى{: تعالى

أي ) كفاتـاً : (طبي في تفسيرهقال القر،  )٢٥،٢٦:المرسلات(}أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً * نَجْعَلِ الأْرَْضَ كفَِاتاً 

. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ،ة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنهاـضامّ 

ا وَلمَْ يُتَقَبَّـ{:وقال االله تعالى  اهـ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَـدِهمَِ قِّ إذِْ قَرَّ لْ مِـنَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ باِلحَْ

ماَ يَتَقَبَّلُ االلهَُّ مِنَ المتَُّْقِينَ  لَئنِْ بَسَطْتَ إليََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَـا ببَِاسِـطٍ يَـدِيَ  *الآْخََرِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ

تَبُوءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ  *إلَِيْكَ لأِقَْتُلَكَ إنيِِّ أَخَافُ االلهََّ رَبَّ الْعَالمينََِ 

ينَ  *وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّالمينَِِ  ـاسرِِ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَْ فَبَعَـثَ االلهَُّ غُرَابًـا  *فَطَوَّ

يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثْـلَ هَـذَا الْغُـرَابِ  يَبْحَثُ فيِ الأْرَْضِ ليرُِِ

: قـال القرطبـي رحمـه االله في تفسـيره ،)٣١-٢٧:المائـدة(}فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 

): يبحـث(وقولـه .واراةهلـت سـنة المـوظاهر الآية أن هابيل هو أول ميت من بني آدم؛ ولذلك جُ 

البحـوث؛ لأنهـا فتشـت عـن  :ومن هذا سميت سـورة بـراءة. معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره

ثـم أماتـه {: بعث االله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة، وهو معنى قوله تعـالى .المنافقين

على جميع الناس على  لق، فرضاً ، فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخ)٢١: عبس( }فأقبره

اختلـف العلـماء في ابنـي آدم، هـل همـا  :فائدة ـ اه.الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين

: قال جمهور العلماء: قال الإمام الشنقيطي رحمه االله في أضواء البيانوالصحيح الأول، لصلبه أم لا؟ 
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همـا رجـلان مـن بنـي : ال الحسـن البصرـي رحمـه االلهوق .إنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل، وقابيل

إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة، ويدل على عدم صـحة قـول الحسـن، وذلـك في قولـه 

يَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ٱاللهَُّ غُرَاباً يَبْحَثُ فىِ ٱفَبَعَثَ {: تعالى ، ولا يخفى على أحد أنـه  }لاٌّرْضِ ليرُِِ

بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن،  ليس في

ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى، كما هـو 

هُ ثُـمَّ { :وقال االله تعـالى  اهـ.واضح، ونبه عليه غير واحد من العلماء، واالله تعالى أعلم أَمَاتَـهُ فَـأَقْبرََ

، ولم يجعلـه ممـا فيه إكراماً  ىيوار أي جعل له قبراً  : قال القرطبي رحمه االله في تفسيره ) ٢١:عبس(}

 . والأحاديث في دفن الميت مستفيضة  اهـ. على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي ىيلق

 السائب مولى هشام بن من طريق أبي )٢٢٣٦(في صحيحهما رواه مسلم : ومن الأحاديث في ذلك 

أنتظـره حتـى يقضيـ زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته ، قال فوجدته يصلي ، فجلسـت 

صلاته ، فسمعتُ تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت ، فالتفتُّ فإذا حيَّة ، فوثبت لأقتلها ، فأشار إليّ 

أترى هذا البيت ؟ فقلت نعم ، قال : قال أن اجلس فجلستُ ، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار ف

إلى الخنـدق ، فكـان ذلـك  صلى الله عليه وسلمفخرجنا مع رسول االله : كان فيه فتىً منا حديث عهد بعرس ، قال : 

يوماً ، فقـال لـه رسـول االله بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه  صلى الله عليه وسلمالفتى يستأذن رسول االله 

، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فـإذا امرأتـه  ) خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة (: صلى الله عليه وسلم

اكفف عليـك رمحـك : به ، وأصابته غيرة ، فقالت له  ليطعنها بين البابين قائمة ، فأهوى إليه الرمحَ 

وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحيَّة عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى 

: الدار فاضطربت عليه ، فما يُدرى أيهما كـان أسرع موتـاً  إلها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في

 (:ادع االله يحييـه لنـا ، فقـال : فذكرنا ذلك له وقلنا  صلى الله عليه وسلمفجئنا إلى رسول االله : الحيَّة أم الفتى ؟ ، قال 

جناًّ قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيـام ، إن بالمدينة  (:ثم قال  ) استغفروا لصاحبكم
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عوامر فإذا رأيتم شـيئاً إن لهذه البيوت  (:، وفي لفظ  ) ن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطانفإ

 اذهبوا فادفنوا صـاحبكم (:وقال لهم  ) منها فحرجوا عليها ثلاثاً ، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر

 .فادفنوا: الشاهد من الحديثهـ . ا.  )

وهـذه الروايـة في  )وأمر بـدفنهم بـدمائهم  (:اء أحد وفيه ومن الأحاديث أيضاً حديث قصة شهد

 .  )١٣٤٧(البخاري

إلى بئـر مـن  بسحب جثث المشركين يوم بـدر صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي  ولو كان الميت كافراً فإنه يدفن* 

مـن حـديث  )٢٨٧٤(و) ١٧٩٤(ومسـلم) ٣٦٤١(و) ٣٠١٤(رواه البخاري. آبارها يلقون فيها

 . عنهعبد االله بن مسعود رضي االله

رواه أبـو ) اذهـب فـواره  (:ها مات أبـوه أبـو طالـب ، فقـال لـعلي بن أبي طالب لم صلى الله عليه وسلموأمر النبي 

وغيره عن علي رضي االله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للشـيخ الألبـاني رحمـه )  ٣١٢٤(داوود

  )١٦١رقم(االله

المسـلمين ، والكـافر في  بل يدفن المسلم في مقـابر،  ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم*  

هــ مـن أحكـام ا. واستمر إلى عصرـنا هـذا  صلى الله عليه وسلممقابر المشركين ، كذلك كان الأمر على عهد النبي 

 . ) ١٧٢ص(الجنائز 

: قـال  وغيره،) ١٥٦٨(ابن ماجه دعن ومما يدل على ذلك حديث بشير بن الخصاصية رضي االله عنه

ثلاثاً ، ثم مـرَّ  )لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً  ( :فقال مرَّ بقبور المشركين صلى الله عليه وسلمبينما أنا أماشي رسول االله 

فـإذا نظـرة ،  صلى الله عليه وسلم، ثم حانت مـن رسـول االله  ) رك هؤلاء خيراً كثيراً دلقد أ (:بقبور المسلمين فقال 

فنظر الرجل  ) يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك (:رجل يمشي في القبور عليه نعلان ، فقال 

 (الصـحيح المسـندصححه شيخنا مقبل رحمه االله في .  ) فرمى بهما لعهماخ صلى الله عليه وسلمفلما عرف رسولَ االله 

١/١٣٧ (. 
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توفيـت وفي بطنهـا  ، ها مسـلمـعن امرأة نصرـانية، بعلُـ: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله* 

   ؟ ىأو مع النصار  ؟ دفن مع المسلمينفهل ت ، جنين له سبعة أشهر

لأنـه اجتمـع مسـلم وكـافر، فـلا يـدفن  ى؛ين، ولا مقابر النصارقابر المسلملا تدفن في م  : فأجاب

 ل ظهرهـا إلى القبلـة؛ لأنجعَ ـالكافر مع المسلمين، ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة، ويُـ

يكـون  الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفـلُ  فنت كذلك كان وجهُ وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دُ 

، وانظر )٢٤/١٦٤(ـ من مجموع الفتاوىاه . كانت أمه كافرة باتفاق العلماء بإسلام أبيه، وإن مسلماً 

 )٥٨٢مسألة(المحلى لابن حزم رحمه االله

كان يدفن الموتى في مقـبرة البقيـع كـما تـواترت الأخبـار  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي  والسنة الدفن في المقبرة* 

   .) ١٧٤ص(ام الجنائز ـأحك. ، ومنها حديث بشير ابن الخصاصية السابق بذلك 

فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر ؛ في المعركة  ويستثنى مما سبق الشهداء* 

من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم ، وقـال أبي  صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله  (:لحديث جابر رضي االله عنه قال 

تعلم إلى ما يصير أمرنا ، فإني واالله لولا  يا جابر لا عليك أن تكون في نـظَّـاري المدينة حتى: عبدُ االله 

فبينما أنا في النظَّـارين إذ جاءت عمتـي : أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تـُـقتل بين يديّ ، قال 

ألا إن : لحق رجـلٌ ينـادي  بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلتْ بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ

ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت ، فرجعنا بهما فـدفناهما يأمركم أن  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . ) ١٥٧ص (ـائزــأحكام الجنـ. حيح ــبسند ص ) ٣٩٨ - ٣/٣٩٧ (دأخرجه أحم.  )حيث قتلا 

عِل إنما فُ : قالت عائشة رضي االله عنها: قلنا قُـبـِر في بيته، وقُـبر صاحباه معه؟ صلى الله عليه وسلمفالنبي : فإن قيل* 

كان يدفن  صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي ])٥٢٩(ومسلم )١٢٦٥[(رواه البخاري. يُتخذ قبرُه مسجداً لئلا  ذلك

: أصحابه في البقيع، وفعلُه أولى من فعل غيره، وإنـما أصـحابه رأوا تخصيصـه بـذلك، ولأنـه روي

 )١/٤٦٦(اهـ من المغني. )يُدفن الأنبياء حيث يموتون(
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ر مـن حـديث أبي بكـ وغيره )١٦٢٨(ماجهرواه ابن  )يدفن الأنبياء حيث يموتون(حديث : قلت

، وأشـار إلى ضـعفه في )٣٥٩(الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجـهوضعفه رضي االله عنه،  الصديق

 ). بداية الفصل الأول(كتابه تحذير الساجد

الفصـل (السـاجد رقال الشيخ العلامة محمد ناصر الـدين الألبـاني رحمـه االله في كتابـه تحـذي: فائدة

قول عائشة هذا يدل دلالة واضـحة : كر الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجدعند ذ) الأول

الطريق على من عسى أن يبني عليه  ألا وهو سدُّ  ، في بيته صلى الله عليه وسلمعلى السبب الذي من أجله دفنوا النبي 

يؤيـد ذلـك أنـه  ،في البيـت صلى الله عليه وسلمفلا يجوز والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجـة في دفـن غـيره  اً،مسجد

 )٣١١٢(وانظر السلسلة الصحيحة اهـ . لأن السنة الدفن في المقابر ؛لخلاف الأص

تشـبه بأهـل الـدنيا،  هولا أصحابه، وفيـ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم ينقل عن النبي ولا يستحب الدفن في تابوت*

وهـذا الـذي : وقال الإمام النـووي رحمـه االله) ١/٤٦٤(اهـ من المغني. أنشف لفضلاته والأرضُ 

لا : ت مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعاً، قال العبـدري رحمـه االلهذكرناه من كراهية التابو

 )٥/٢٨٧(اهـ من المجموع. أعلم فيه خلافاً، يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة

ولا  صلى الله عليه وسلم لم ينقــل عنـه: وقال الشيخ ابن باز رحمه االله ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة رحمهم االله

ولأن في دفـن  ؛عنهم أنهم دفنوا ميتاً في صندوق، والخير إنما هو في اتبـاعهم عن أصحـابه رضي االله

الجنـائز، فصـل دفـن (الفتـاوى اهــ مـن. الميت في صندوق تشبهاً بالكفار والمترفين من أهل الدنيا

 ).الميت

. لا يجـوز: ، يقولمن سلسلة الهدى والنور) ٥٠١(وسمعت الشيخ الألباني رحمه االله في شريط رقم

 . ن السؤال حول الدفن في التابوتوكا

ـــدفن في المســـاجد*  ـــوز ال ـــاري؛ ولا يج ـــن عائشـــة)٥٢٨(ومســـلم) ٤١٧(روى البخ   ع

إن : (فقـال صلى الله عليه وسلمرأينها بالحبشـة، فيهـا تصـاوير، فـذكرتا للنبـي  أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسةً 
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تلـك الصـور، ، وصـوروا فيـه أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا عـلى قـبره مسـجداً 

 . )فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة

 :قـال صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  رضي االله عنـه  عن أبي هريرة ،أيضاً ) ٥٣٠(ومسلم) ٤٢٦(وفي البخاري

) ٥٣١(ومسـلم) ٤٢٥(وفي البخـاري.)اتخذوا قبور أنبيائهم مسـاجد ،اليهود والنصارىقاتل االله (

، طفـق يطـرح صلى الله عليه وسلملمـا نـزل رسـول االله : قـالا االله عنهما رضي عن عائشة وعبد االله بن عباس ،أيضاً 

لعنـة االله عـلى اليهـود : (خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقـال وهـو كـذلك

 .يحذر ما صنعوا. )والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

ممــا لــيس في قــال شــيخنا الإمــام الــوادعي رحمــه االله، في كتــاب الجنــائز مــن الجــامع الصــحيح 

ثم ذكـر حـديث أبي . لا يُقبرَ في المسجد، ولا يُبنى مسجدٌ على قبور) باب(): ٢/٣٠٠(الصحيحين

: أنْ  صلى الله عليه وسلمكـان آخـر مـا تكلـم بـه النبـي : ، أنـه قـالعند الإمام أحمد عبيدة بن الجراح رضي االله عنه

اس الذين اتخذوا أخرجوا يهود أهل  الحجاز وأهل نجران  من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الن(

وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي االله  .هذا حديث صحيح: قال شيخنا).قبور أنبيائهم مساجد

: قـال شـيخنا).الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال عند أبي داود، عنه

اللهـم لا تجعـل : (قال صلى الله عليه وسلموذكر حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، أن النبي . هذا حديث صحيح

 .هذا حديث حسن: قال شيخنا). قبري وثناً، لعن االله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

؛ لحديث عقبة بن عامر عن الدفن فيها  صلى الله عليه وسلمالتي نهى الرسول  ولا يجوز الدفن في الأوقات الثلاثة* 

نقبر فيهن موتانا  ينهانا أن نصلي فيهن أو أن صلى الله عليه وسلمثلاث ساعات كان رسول االله  (:رضي االله عنه قال 

، وحـين ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهـيرة حتـى تميـل الشـمس 

 ) ٨٣١(رواه مسلم  )تضيَّـف الشمس للغروب حتى تغرب 



 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

111 

والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره ، فالحق عدم جواز الدفن في هذه الأوقات ولو لغير متعمد ، 

 ) ١٧٦ـــ  ١٧٥ص(أحكام الجنائز من  هـ .ا. ث حتى يخرج وقت الكراهة فليتريفمن أدركته فيها 

وتخصيصـه  ،الحـديث مطلـق ):١٤٣ص(، وقـال رحمـه االله في تمـام المنـةللعلامة الألباني رحمه االله

فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقـت الكراهـة إلا إذا خيـف تغـير  ،عليه بالمتعمد لا دليل

 اهـ .الميت

لو وصلنا بجنازة إلى المقبرة : ينهى عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى ، فمثلاً  ث ساعاتفهذه ثلا* 

ووجدنا أن القبر لم يحفر ، وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهـاء حفـر القـبر فإنـه لا 

 قيد رمح وذلك نحو ربع ساعة من طلوعها ، وكذلك لو أتينا به فييجوز أن يدفن الميت حتى ترتفع 

الضحى عند الزوال فإنه إذا بقي على الزوال نحو خمس دقائق فإننا لا ندفنه ، وكذلك إذا ذهبنـا بـه 

حتى تغرب ؛ لنهي في العصر وتضيَّـفت الشمس للغروب لم يبق عليها إلا مقدار رمح فإننا لا ندفنه 

 (حمـه االلههــ مـن شرح البلـوغ للشـيخ ابـن عثيمـين ر  ا. صلى االله  عليه وسـلم عـن ذلـك  النبي

٢/٦٢٣( . 

من حديث جابر رضي االله عـنهما  )٩٤٣( فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأما الدفن بالليل* 

فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاً ، فزجـر خطب يوماً  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 (: صلى الله عليه وسلم، وقـال النبـي  حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلكأن يقبر الرجل بالليل  صلى الله عليه وسلمالنبي 

مـا إذا كـان هنـاك تقصـير في  ولكن هذا النهي منصب على.  ) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

تكفينه أو الصلاة عليه ، وكذلك لو كان هناك تقصير في تغسيله بحيـث لم يجـدوا إلا مـاءً قلـيلاً لا 

 . انتظروا إلى الصباح : يحصل به الإنقاء فإننا نقول 

 صلى الله عليه وسلملنبـي في عهـد ا نوـدفـِالأمـوات بعـض فقد ثبـت أن يكن هناك سبب يقتضي التأجيل أما إذا لم 

مـن حـديث جـابر بـن عبـد االله رضي االله  )٣١٦٥(ما ثبت في سنن أبي داوود: فمن ذلك  .بالليل 
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ناولوني  (:ول ـو يقـفي المقبرة وإذا ه صلى الله عليه وسلمرأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول االله : عنهما قال 

هذا الحديث حسنه شـيخنا مقبـل رحمـه . فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر  ) احبكمص

  . باب جواز الدفن ليلاً : ) ٢/٢٦٣ (االله في الصحيح المسند ، وبوب عليه في الجامع الصحيح

.  صلى الله عليه وسلم، فدفنوها لـيلاً ولم ينكـر علـيهم الرسـول ومن ذلك أيضاً قصة المرأة التي كانت تقمُّ المسجد 

 . وقد تقدمت هذه القصة 

لـيلاً ، فإنـه تـوفي عليـه الصـلاة  صلى الله عليه وسلمومن ذلك أيضاً أن الصحابة رضي االله عنهم دفنوا رسول االله 

، وعـن عائشـة في عـن أنـس )٤١٩(ومسـلم )٦٤٨،٦٤٩(البخـاريرواه [يـوم الاثنـين والسلام

عنـد وشرح مسـلم ) ١٣٢١(انظـر الفـتح عنـد حـديث[ودفن ليلـة الأربعـاء ])١٣٢١(البخاري

وهو الذي نص عليه غير واحـد مـن ): ٣/٢٤٢(وقال ابن كثير في البداية والنهاية،)٩٦٨(حديث

وعـن عائشـة رضي االله عنهـا  .وهو الصـحيح واالله أعلـم...، وهو المشهور،...الأئمة سلفاً وخلفاً 

عليقـه عـلى قال الشيخ الألباني رحمه االله في ت. يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلمتوفي النبي : قالت

 ]. اهـ. ورجاله ثقات) ٦/١١٠(أخرجه أحمد): ٣٣١ح(الشمائل المحمدية

 . ]من حديث عائشة) ١٣٢١(رواه البخاري[ وكذلك أيضاً دفن أبوبكر ليلاً 

رواه [دفنهــا زوجُهــا عــليُّ بــن أبي طالــب لــيلاً  صلى الله عليه وسلموكــذلك لمــا ماتــت فاطمــة بنــت رســول االله 

وهـذا دليـل عـلى أن ، ]شـة رضي االله عـنهمامـن حـديث عائ )١٧٥٩(ومسلم) ٣٩٩٨(البخاري

الصحابة فهموا من النهي عن الدفن في الليل إذا كان هناك تقصير فيما يجب للميـت ، فـإن لم يكـن 

 . تقصير فلا حرج 

 .وكذلك أيضاً لو كان هناك خوف على الميت من أن يتشقق لو بقي إلى الصباح فإنه يدفن بسرعة 
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في النهار فإنه يدفن في الليل كما ذكر عـن عـثمان رضي االله عنـه  وكذلك لو كان عليه خوف لو دفن

انظـر البدايـة والنهايـة [.ينبشوه ويمثلوا به أنن قتلوه أنهم دفنوه ليلاً خفية خوفاً من الخوارج الذي

 . ) ٢/٦٢٢ (للعلامة ابن عثيمين رحمه االله شرح البلوغ انظرهـ  ا)].٤/١٧٤(لابن كثير

  صلاة الجنازة؟ صلى الله عليه وسلم رسول االله هل صُـلِّـيَ على: فائدة

 :فقيل ،عليه ـيَ لِّ لف هل صُ ـواختُ  ):٩٦٨(حديث رقم قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم

والصـحيح الـذي أصلاً، وإنما كان الناس يدخلون أرسالاً يدعون وينصرـفون،  عليه أحدٌ  لم يصلِّ 

ثـم يـدخل ، ون فرادى ثـم يخرجـونيصل فكان يدخل فوجٌ  ،أنهم صلوا عليه فرادى عليه الجمهور

 اهـ. ت النساء بعد الرجال ثم الصبيانآخر فيصلون كذلك، ثم دخل فوجٌ 

وهـذا الصـنيع، وهـو صـلاتهم عليـه ): ٣/٢٣٧(قال الإمام ابن كثير رحمه االله في البداية والنهايةو

 اهـ . لاف فيهـعليه لا خ مجمعٌ لم يؤمهم أحد في الصلاة عليه أمرٌ فرادى 

 -صلاة الناس عليـه: قال ابن عبد البر): ١/٧٠٢(مام الشوكاني رحمه االله في السيل الجراروقال الإ

 اهـ. فرادى مجمَعٌ عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه -صلى االله عليه وآله وسلم

لك ، بـذ صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبـي يجب: وقال بعض العلماء، ويستحب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه* 

 صلى الله عليه وسلمن عامر أن النبـي وغيرهما من حديث هشام ب)١٧٦٦(والترمذي )١٥٦٠(ابن ماجهفقد روى 

حه العلامـة الألبـاني رحمـه االله في ــــــوصح ) وأعمقـوا وأحسـنوا روافـاح(:قال في شهداء أحد

 . ) ٧٤٣ (مــــالإرواء رق

جنـازة ، فجعـل  خرج في صلى الله عليه وسلممن حديث رجل من الأنصار  أن النبي  )٣٣٣٢(سنن أبي داوود وفي

حسنه شيخنا مقبـل رحمـه االله .  ) أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه (:يوصي الحافر ويقول 

 ) ٢/٢٥٣ (حيحـالجامع الصفي 
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احتراماً للميت ولئلا يـؤذي الأحيـاء  ؛أن تخرج منهوالرائحة  والواجب ما يمنع السباع أن تأكله* 

هــ مـن الشرـح   ا. ر فهو أفضل وأكمل لكن بـلا حـد فويلوث الأجواء بالرائحة ، وإن زاد في الح

 . ) ٢/٥١٩ (عــــالممت

ن كانت الأرض صلبة لا ينهـار  ترابهـا إ، لكن حد والشق جائزانلـاء أن الدفن في الوأجمع العلم* 

هـ من المجموع للنووي  ا. انت رخوة تنهار فالشق أفضل كفاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ، وإن 

ــ ــه االله)٥/٢٨٧ (ه االلهـرحم ــاني رحم ــائز للألب ــام الجن ــن أحك ــلاً م ــر شرح . ) ١٨٤ص (، نق وانظ

 ).٩٦٦(مسلم

عنـد ابـن  يعنـي مـن مثـل حـديث أنـس رضي االله عنـه:  )لمـا سـبق مـن الأدلـة  (وقولـه : قلت 

ح ، فقـالوا  صلى الله عليه وسلملما توفي رسول االله : قال  وغيره،) ١٥٥٧(ماجه كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يُضـرِّ

حـدوا  ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إلـيهما ، فسـبق صـاحب اللحـد ، فلنستخير: 

ن إسناده العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص. صلى الله عليه وسلمللنبي   . ) ١٨٣(حسَّ

ألحدوا لي لحداً وانصبوا عليَّ اللـبن نصـباً : وأيضاً حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه قال 

 . )٩٦٦(أخرجه مسلم.  صلى الله عليه وسلم كما صُنع برسول االله

أن وغيرهما،  )١٥٥٤(وابن ماجه )٣٢٠٨(عند أبي داوودوأيضاً حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

صححه العلامة الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز .  ) اللحد لنا والشق لغيرنا (:قال صلى الله عليه وسلمسول االله ر

 . ) ٥٤٨٩ (مـــوفي صحيح الجامع رق، ) ١٨ص(

 . الحفر في وسط القبر : والشق هو  ،نب القبر ويكون مما يلي القبلةالحفر في جا هو: واللحد *

كـما ، ، وتُسَـدُّ الفراغات بـالطينيغطَّـى اللحد والشق باللبنوبعد وضع الميت في اللحد أو الشق * 

ألحدوا لي لحـداً وانصـبوا عـليَّ اللـبن : وقاص رضي االله عنه حيث قال أبيتقدم في حديث سعد بن 

ولا يهال التراب عـلى الميـت فوقـه مبـاشرة . )٩٦٦(أخرجه مسلم.  صلى الله عليه وسلمنصباً كما صُنع برسول االله 
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قاله شيخنا يحيى الحجوري حفظه االله وأعز قدره، كما سمعت ذلك منه في . فهذا فيه إساءة إلى الميت

 هـ١٤٣٤أجوبته على أسئلة المهرة لهذا العام

أدفن إليـه مـن مـات  : (لما دفن عثمان بن مظعون   صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛وجمع الأقارب في الدفن حسن* 

، )١/٤٦٧(اهـ من المغني لابن قدامة. وأكثر للترحم عليهم ولأن ذلك أسهل لزيارتهم ؛ ) من أهله

وحديث عثمان بن مضعون هذا سيأتي تخريجه إن شاء االله عند الكلام على حكم الكتابة عـلى القـبر، 

 )أحكام زيارة القبور(في باب

القبر ، ويكـون الـذي للقبلـة فــن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في ويد* 

يجمـع بـين  صلى الله عليه وسلم  كان النبـي  :فعن عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال[منهم أفضلهم وأسنهم 

حـدهما فإذا أشير له إلى أ). أيهم أكثر أخذا للقرآن: (الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول

وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم ). أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة: (قدمه في اللحد، وقال

لما كـان يـوم أحـد، أصـيب مـن : عن هشام بن عامر قالو، )١٢٧٨(رواه البخاري .يصل عليهم

سـان يـا رسـول االله، الحفـر علينـا لكـل إن: فقلنا( أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات،

، وادفنوا الاثنين والثلاثـة ) وأحسنوا) (وأعمقوا(احفروا وأوسعوا : ، فقال)فكيف تأمرنا(، )شديد

أخرجه أبو ). ، فقدمفكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآناً : قال(، في القبر، وقدموا أكثرهم قرآناً 

( وأحمد ) ٣٤/  ٤ (والبيهقي ) ٣٦/  ٣( والترمذي ) ٢٨٤ -٢٨٣/ ١( والنسائي ) ٢/٧٠( داود 

قاله العلامـة . والسياق للنسائي، والزيادات كلها له في رواية. ، وابن ماجه مختصرا) ٢٠،  ١٩/  ٤

وصـححه، وصـححه أيضـاً في ) مـن بـاب الـدفن ٩٤فقـرة(الألباني رحمـه االله في أحكـام الجنـائز

وكثرت القتلى وقلـــَّت ..... لما كان يوم أحد ،  ( :الـــأنس رضي االله عنه ق ، وعن)٧٤٣(الإرواء

وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآناً ، فيُـقدَّ م في اللحد (: الثياب ، وقال
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وغيره، وحسـنه الألبـاني ) ٦٥٨٩(أخرجه البيهقي) .، وكفـَّن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد 

 . )]٧٩(في أحكام الجنائز االله رحمه

، وإن كانـت ضرورة ولا سـبيل إلى غيرهـا كـان تدفن المرأة مع الرجـل عـلى حـال ولا أحب أن* 

هـ من كتاب الأم   ا. حاجز من ترابين الرجل والمرأة في القبر الرجل أمامها وهي خلفه ، ويجُعل ب

 . )١٨٦ص(، نقلاً من أحكام الجنائز للألباني رحمه االله ) ١/٢٤٥ (للإمام الشافعي

ـوالمرأة يُ   * المرأة عورة ولا  لأن؛ أهل العلم خلافاً  لا نعلم في استحباب هذا بين ، ها بثوبقبرُ  رـخَمَّ

  )١/٤٦٣(بتصرف من المغني لابن قدامةاهـ . يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون

  :الرجال دون النساء ؛ لأمور : ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى* 

 .ى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، وجر صلى الله عليه وسلمأنه المعهود في عهد النبي  :الأول 

 .أن الرجال أقوى على ذلك  :الثاني 

. لو تولـَّـته النساء أفضى إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمـام الأجانـب وهـو غـير جـائز  :الثالث  

 . ) ١٨٦ص (أحكام الجنائز

 كن من الذي يتولى إدخاله في القبر ؟ ـــــول*

وإن لم يكن  ،هفإننا نأخذ بوصيت -يفلان يتولى دفن: قال قبل موته :  أي -إن كان له وصيٌّ : الجواب 

لا يحسـنون الـدفن أو ، وإن لم يكن له أقارب أو كانوا بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفنله وصي فنبدأ 

 . لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس 

أن ينزلهـا ، فيجـوز  هـا أن يكـون مـن محارمهـاترط فيمن يتولى إدخـال الميتـة في قبرــــــولا يش* 

 صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلـك أن النبـي ]بشرط أن لا يكون قد جامع أهله تلك الليله[ شخص ولو كان أجنبياً 

أيكم  (:وحان وقت دفنها قال لما ماتت ابنته زوجة عثمان بن عفان رضي االله عنه ، وخرج إلى المقبرة 

، فـأمره أن ينـزل في أنـا: فقال أبـو طلحـة أي لم يجامع ،  :ماءقال العل: يقارف  ، لم )لم يقارف الليلة 
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عن  )١٢٧٧(رواه البخاري. [، وزوجها عثمان كانا حاضرين -وهو أبوها -صلى الله عليه وسلمع أن النبي قبرها م

 إلا ما بين القوسين ) ٢/٥٢٠ (هـ مع الذي قبله من الشرح الممتع  ا ].أنس رضي االله عنه

وهـو مـن كـان يحـل لـه  ،ها الناس بإدخال المرأة قبرها محرمُ لا خلاف بين أهل العلم في أن أولىو* 

 )١/٤٦٤(اهـ من المغني. ولها السفر معه  ، النظر إليها في حياتها

 فعلى هذا يكون عددهم على حسـب حـال ،نص عليه أحمد ،ولا توقيف في عدد من يدخل القبر* 

 )١/٤٦٤(اهـ من المغني. الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره

يُـسن من عنـد رجليـه ، : ، لكن بعض العلماء قالوا  يُـــنــزَل الميت إلى قبره من الجهة المتيسرةو*  

سـؤالاً في أحكـام ]  ٧٠[ هـ من   ا. عــالأمام ، والأمر في هذا واسيسن من : وبعض العلماء يقول 

  )٦٢١مسألة(، وانظر المحلى) ٢٤ -٢٣ (الجنائز ص

والـدليل عليـه  ،اللهسم االله وعلى سنة رسول االله ، أو ملـة رسـول اب:  ويقول الذي يضعه في لحده* 

إذا وضـعتم (: قـال  صلى الله عليه وسلمن النبـي أ ) ٦٨٥١(والبيهقـي) ٣١١٠(عند ابـن حبـان حديث ابن عمر

صـححه العلامـة .  )ملة ــ رسول االله : بسم االله وعلى سنة ــ وفي رواية : موتاكم في القبور فقولوا 

 )٧٤٧رقم(اءالألباني رحمه االله في الإرو

قــال الشـيخ الإلبــاني رحمــه االله في السلســلة إذا وضـع الميــت في القــبر،  وتُــحَلُّ عُـقَـــدُ الكفــن* 

: روى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: )١٧٦٣(عند حديث رقم )٢٤٧ص٤م(الضعيفة

ا عنـه اللـبن، فرفعن: شهدت العلاء الحضرمي فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال

 . فلم نر في القبر شيئاً 

ثم ساق في الباب آثاراً أخرى عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان 

في النفس أنّ حلّ عُقد كفن الميت في القبر كان معروفاً عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعاً 

عن العقد تحل في القبر ؟  )أو سئل (قلت لأحمد  :  )١٥٨(ائلهللإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مس

 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

118 

مات أخٌ لي صغير، فلـما وضـعته في القـبر   : )١٤٤/٥٣٨(وقال ابنه عبد االله في مسائله  . نعم : قال

  ا هـ . يا عبد االله حل العقد، فحللتها: شفير القبر، قال لي وأبي قائم على

  ،-يعني عقد الكفن-في القبر حلها عَ ضِ وإذا وُ ): ١/٤٥٠(لمغنيوقال الإمام ابن قدامة رحمه االله في ا

 لأنه إتلاف مستغنى عنـه ولم يـرد ؛جائز أما شق الكفن فغير : )١/٤٦٤(وقال اهـ. ولم يخرق الكفن

مـن  )٩٤٣[(رواه مسـلم  ) إذا كفـن أحـدكم أخـاه فليحسـن كفنـه ( :صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي  ، الشرع به

وأمـا حـل العقـد مـن عنـد رأسـه ه، وتخريقه يتلفه ويذهب بحسـن ،]حديث جابر رضي االله عنهما

 اهـ. أمن ذلك بدفنه وقد  ، ها كان للخوف من انتشارهاورجليه فمستحب لأن عقدَ 

يعنـي ( لما وضع نعيم بن مسعود في القـبر نـزع الأخلـة بفيـه  صلى الله عليه وسلموأما حديث أن رسول االله : قلت

 )١٧٦٣(ة للعلامة الألباني رحمه االله رقمفهو حديث ضعيف، وهو في السلسلة الضعيف). العقد 

القبلـة ، ورأسه ورجلاه إلى يمين  ويُـــجعَــل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة *

هكـذا كـل إلى يومنا هـذا ، و صلى الله عليه وسلمويسارها ، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول االله 

، نقـلاً مـن أحكـام ) ٥/١٧٣ (ه االلهـمام ابن حزم رحمهـ من المحلى للأ  ا. مقبرة على ظهر الأرض 

 . ) ١٩٢(الجنائز ص

، ما ثبت هذا  يعتبر بدعةعــــــند الـــــدفــن أو عند وضعه في اللحد  )وكذا الإقامة(والأذان * 

إجابة السائل عن أهم المسائل لشـيخنا هـ من  ا. له وسلم ، ولا نعلم شيئاً ثابتاً وعلى آ صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 ،) ٣١(أحكـام الجنـائز صانظـر ، ووما بين القوسين مـن عنـدي )٦٠٠ (ه االله صـــــل رحممقب

، ومجمـوع )٧٣-٩/٧٢(، وفتـاوى اللجنـة الدائمـة ) ٢/٢٥٣ (وغارة الأشرطة لشيخنا رحمه االله

 )٣/٢١٢(، والكنز الثمين لشيخنا يحيىباب الجنائز منه )١٣(فتاوى الشيخ ابن باز المجلد
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، ولا أعلم الميت في القبر، والأصل عدم السنيةتحت رأس  ع وسادة أو نحوهاضـولا يُــســن و* 

هــ  ا. ذلـك بعـض العلـماء مـن البـدع  في ذلك سنة ، ومن ادعى السنية فعليه الدليل ، ولهذا عـدّ 

 . ) ٣١٧(، أحكام الجنائز ص) ٢/٥٢١ (الشرح الممتع

التـي ثبـت النهـي  ك من كونه مـن إضـاعة المـالوفي فرش القبر مخالَـفةٌ للسنة الثابتة مع ما في ذل* 

عنها، فالواقع في زمن النبوة بمَرأى ومسمَع من رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم، هـو وضـعُ 

 بتصرف )١/٧٢٦(من السيل الجرار للإمام الشوكاني رحمه االله اهـ. الميت على الأرض

ــت ــحيحه  :قل ــلم في ص ــا رواه مس ــا م ــاس رضي) ٩٦٧(وأم ــن عب ــن اب ــالع ــنهما ق   :  االله ع

 .قطيفة حمراء صلى الله عليه وسلمجُعل في قبر رسول االله 

هـذه القطيفـة ألقاهـا شـقران مـولى : قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم عند هذا الحديث

، وقـد نـص الشـافعي وجميـع صلى الله عليه وسلمأن يلبسـها أحـد بعـد رسـول االله  كرهـتُ : وقال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحـت الميـت في أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وض

لا بـأس بـذلك لهـذا الحـديث،  :عنهم البغوي من أصحابنا فقـال في كتابـه التهـذيب القبر، وشذَّ 

والصواب كراهته كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه 

لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد  ؛ فعله شقرانغيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما

شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي  ب نفسُ طِ ـفلم تَ  ،كان يلبسها ويفترشها صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

واالله  .، وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحـت الميـت ثـوب في قـبرهصلى الله عليه وسلم

 اهـ .أعلم

، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنـه لا لاً يدل على كشف وجه الميت وهو في قبرهلا نعلم دليو *

يكشف، ذكراً كان أو أنثى، لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الميت مُـحرِماً، فـلا 

 )٢/٥٢١(، والشرح الممتع) ٨/٤٢٠(انظر فتاوى اللجنة الدائمة .  يغطى رأسه ولا وجهه
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فلا فائدة منه ؛ لأنه خرج من دار التكليف إلى لم ترد في السنة  ـقـين الميت فمع أنه بدعةتـلوأمــا * 

هــ مـن السلسـلة   ا.  ) )٧٠: يـس( }ليُِنـذِرَ مَـن كَـانَ حَيّـاً {لتـذكر دار الجزاء ؛ ولأنه غير قابل ل

، غــارة ) ٣٠(ســؤالاً ص] ٧٠[ ،و)٩٣ص٢م(الضــعيفة ، وانظــر) ٨٣٨ص ٢ق ١م (الصــحيحة

، باب الجنائز منـه )٣(، ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله المجلد) ٢/٥٠ (شرطةالأ

، )١رقـم(تعليـق) ١٩١ص(واللمع على كتاب إصلاح المجتمع لشيخنا يحيى الحجوري حفظه االله

  )٣/١٩٤(والكنز الثمين له

بحيث يقول قريبه مثلاً  ري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنهومــا يـجـ* 

ولا ينبغي  فيشهدون له بالصلاح والاستقامة ، هذا ليس له أصل في الشرع ،ماذا تشهدون عليه ؟ : 

، وقال الشيخ ) ٣٠ص (ؤالاً ســــــــ] ٧٠[ن ـــهـ م  ا. لأنه من البدع  ؛للإنسان أن يقول هكذا

 اهـ. ةبدعة قبيح): ١٣١٢رقم(الألباني رحمه االله في السلسة الصحيحة

 ؛بعد الفراغ من سد اللحـد  ًويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا* 

صلى على جنازة  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ، وغيره) ١٥٦٥(رضي االله عنه، عند ابن ماجه لحديث أبي هريرة

ــم  ــىث ــىالميــت فح أت ــاً  ث ــل رأســه ثلاث ــه مــن قب ــه االله. ) علي ــاني رحم ــححه العلامــة الألب  في ص

هـذا الحـديث محـتج بـه كـما ذكرنـا ذلـك في : وسمعت شـيخنا يحيـى يقـول. )٧٥١رقم(الإرواء

 . )جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات(كتابنا

: طـه(} مِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْـرَى{: وأما قراءة قول االله تعالى :تنبيه

الحثو فإنه لم يثبت، فلا يُفعَل، وقد عدّه الشيخ الألباني رحمـه االله مـن البـدع كـما في كتابـه  عند) ٥٥

 ). ٩٠البدعة رقم (أحكام الجنائز

القدرة الله، : الملك الله، وفي الثالثة: بسم االله، وفي الثانية:  الأولىالقول في الحثوة   :ومن البدع أيضاً * 

الرحمـة الله، ثـم يقـرأ في : العفـو والغفـران الله، وفي السادسـة: الخامسـة وفي: العزة الله: وفي الرابعة
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كْرَامِ * كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ {:السابعة قوله تعالى لاَلِ وَالإِْ  ٢٦،٢٧:الرحمن(ا } وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْ

انظـر ).٥٥: طـه(} هَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىمِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْ {: ويقرأ قوله تعالى، )

 .من أحكام الجنائز) ٩١(البدعة رقم

بما ] أحياناً [ وجلس الناس حوله فهنا يَـحــسُـن أن يعظهم وجلس، وإذا جاء الإنسان إلى المقبرة* 

فأتانا  قد ،الغر كنا في جنازة في بقيع : أنه قال يناسب بمثل حديث علي ابن أبي طالب رضي االله عنه 

ما  (:، فقعد وقعدنا حوله ، ومعه مخصرة ، فنكس وجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

يا رسول االله أفلا نتكل على : فقالوا  )إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة  من أحد منكم

) ١٢٩٦(البخـاري[متفـق عليـه  الحـديث..  ) اعملـوا فكـل ميسرـ لمـا خلـق لـه (:كتابنا ؟ فقال 

 . ])٢٦٤٧(ومسلم

، وانتهـى إلى جنـازة رجـل  صلى الله عليه وسلمأو بمثل حديث البراء بن عازب رضي االله عنه حين جاء رسول االله 

من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتموا حفره ، فجلس وجلسوا حوله كـأنَّ عـلى رؤوسـهم 

جـاءه فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا وإجلالاً لهذا المجلس وهيبةً  ،  صلى الله عليه وسلمالطير ؛ احتراماً لرسول االله 

رواه [وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم به الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ، 

وغيره، وحسنه شـيخنا الـوادعي رحمـه االله في الجـامع الصـحيح ممـا لـيس في  )٤٧٥٣(أبو داوود

 .  هي الموعظة عند القبر هــــــذه . ])٢/٢٧١(الصحيحين

، هذا ليس من  صلى الله عليه وسلميتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول  ـــــــا أن يقوم القائمأمـ

فقط ، إذا كان الناس جلوساً ولم  صلى الله عليه وسلمالسنة ، هذا يعتبر من البدع ، السنة ُ أن تفعل كما فعل الرسول 

ماً فليس ، أما أن يقوم قائوتحدث حديث المجالس حديثاً عادياً يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه 

، فالمواعظ هذا من السنة ، الموعظة عند القبر تقيَّـد بما جاء في السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر 

هادئة يكون الإنسان فيها جالساً ، ويبدوا عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك ، لا أثر الشجاعة 
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، ) ٢٤(سؤالاً ص] ٧٠[و، ) ٣/٧١ (شرح الرياض. يقول صبحكم ومساكم وكأنه ينذر الجيش 

. ) ٢/٦٢١ (، وشرح البلوغ للشيخ ابن عثيمين)١٠٨(المسألة رقم) ١٩٨(أحكام الجنائز ص

وقصة  ،لا نعلم شيئاً يدل عليه إلا قصة البراء بن عازب: وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه االله

جنازة، ثم يتجمعون البراء بن عازب كان الجلوس فيها لحاجة، وليس الأمر أن يجيء الناس لل

ويتحلقون ويوعظون ويذكرون، وإنما جلس النبي وأصحابه لأن القبر لم يكمل، فهم إذن بحاجة 

وذكرهم، فلا يتخذ مثل هذا  صلى الله عليه وسلم  إلى الجلوس حتى يكتمل الدفن، فلما جلسوا وعظهم الرسول 

  اهـ.سنة، نعم لو وُجد شيء يقتضي التأخير وقام أحد يذكر الناس فلا بأس بذلك
وقد رأيت شيخنا العلامة أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمـه االله عـدة مـرات إذا : تقل

شـيخنا  ه الناصح الأمينحضر لدفن جنازة يجلس ويحدث الناس وهو جالس، وهكذا رأيت خليفتَ 

 . حفظه االله تعالى يحيى

لا أصـحابه رضي االله يفعلـه، و صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبـي صدقات عن الميت في المقبرة بدعةالتقسيم و* 

 ) .٩/٢٢(فتاوى اللجنة الدائمة .  عنهم، لا قبل دفن الميت ولا بعده 

وهذا موجود عندنا في كثير من المناطق،فبعضهم يوزع تمراً أو زبيباً أو قهوةً ،أو غـير ذلـك، : قلت 

  . وبعضهم يفعل ذلك في غير المقبرة قبل الدفن أو بعده، وكل هذا من البدع 

، والواقع يقتضيـ ذلـك ؛ لأن ه يستحب أن يرفع القبر عن الأرضالفـــراغ من دفــــن وبعـــد* 

حرثت ، فلا بـد  أشد التئاماً مما إذاتراب القبر سوف يعاد إلى القبر ، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها 

 ... وأيضاً فإن مكان الميت كان بالأول تراباً والآن صار فضاءً  ،أن يربوا التراب

ى القبر بالأرض ، وذلك ليتميز فيُصان ولا يهُان ولا يُـس ، الشرـح )١٩٥(أحكـام الجنـائز ص. ـوَّ

 . ) ٢٥٢١ (عــالممت
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إذا مات المسلم في دار حرب أي في دار الكفار المحاربين ، فإنـه :  واستثنى العلماء من هذه المسألة* 

ينبشوه ويمثلوا بـه ومـا أشـبه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يسوى بالأرض خوفاً عليه من الأعداء أن 

 . ) ٢/٥٢٢ (الشرح الممتع. ذلك 

فـتح البـاري . ، وإنما الخلاف في الأفضل  ويجـــوز أن يجُعـــل القبر مُـســنـَّـماً أو مُـســطَّــحاً * 

 . ) ١٣٩٠ (لابن حجر رحمه االله حديث رقم

العلامة  أن يجُعل مسنماً، ورجحهأن الأفضل ) ١/٤٦٥(الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني واختار

  .)١٠٧مسألة رقم(الألباني رحمه االله في أحكام الجنائز

كــما كنــت بينــت ذلــك في أحاديــث كثــيرة ولكنهــا معلولــة، ] بالمــاء [ وفي رش القــبر * 

لقبر ابنه  صلى الله عليه وسلمحديثاً بإسناد قوي في رشه  )أوسط الطبراني(في ، ثم وجدت )٢٠٦-٣/٢٠٥(الإرواء

ــه ــراهيم، فخرجت ــحيحة إب ـــ . )٣٠٤٥(في الص ــه االله اه ــاني رحم ــيخ الألب ــه الش ــلة قال السلس

 . )٩٩٤ص٢ق١٣م(الضعيفة

؛ ليلتـزق  ويسـتحب أن يُـرش عـلى القـبر مـاءٌ ): ١/٤٦٥(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني

 اهـ. لئلا ينتثر بالريح ؛ويرش عليه بالماء): ٢١:الكهف(وقال القرطبي في تفسيره اهـ. ترابه

ديث المطلـب ابـن أبي لحـ ؛ليدفن إليه من يموت من أهله ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة؛* 

أن  رجلاً  صلى الله عليه وسلملما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي (: وادعة رضي االله عنه قال 

قال الذي  :وحسر عن ذراعية ، قال المطلب  صلى الله عليه وسلميأتيه بحجر فلم يستطع حمله ، فقام إليها رسول االله 

حين حسر عنهما ، ثـم حملهـا  صلى الله عليه وسلمكأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول االله :  صلى الله عليه وسلميخبرني عن رسول االله 

 (أخرجه أبو داود ) . أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي : فوضعها عند رأسه ، وقال 

المطلـب صـحابي ، و)  ٥/٢٢٩ (بسند حسن كما قال الحافظ )  ٣/٤١٢ (ي ـوعنه البيهق)  ٢/٦٩
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اهــ مـن أحكـام الجنـائز  ) .التعليقات الجيـاد  (وله شاهدان ذكرتهما في  .معروف أسلم يوم الفتح

  )١/٤٦٥(وانظر المغني، )٣٠٦٠ح(وانظر السلسلة الصحيحة، )١٠٧رقم(المسألة 

مح بـه قدر مـا سـ مرفوعاً  ؤهعلى القبر وبقا ةـافظـالمح هود منـصـقـإن كان الموتـطـيـين الـقـبر * 

، نه يحقق غاية مشرـوعةلأ ؛مطار ، فهو جائز بدون شكالرياح ولا تبعثره الأ هالشرع ، وأن لا تنسف

اهــ مـن أحكـام الجنـائز .نـه محـدث وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فـلا يجـوز لأ

 . )فصل ما يحرم عند القبور(للعلامة الألباني رحمه االله

وسوء ظن بالميت على القبر ليس بسنة بل هو بدعة  أو غيرها ب من أغصانــووضع الشيء الرط* 

لم يكن يضع على كل قبر ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليـه الصـلاة  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي 

ناية عظيمـة عـلى الميـت أنهما يعذبان ، فــوَضْــــعُ الجريدة على القبر ج عن طريق الوحي والسلام

ــــ   صلى الله عليه وسلميجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم ، وإنما ذلك خاص برسـول االله  ولا، وسوء ظن به

الجامع الصحيح مما لـيس في الصـحيحين لشـيخنا مقبـل  انظر.ريدة على القبر ــ ـــيعني وضع الج

لشـيخنا يحيـى  إصلاح المجتمـعكتاب واللمع على ، ) ٣١(سؤالاً ص] ٧٠[، ) ٢/٢٧٨ (رحمه االله

 )١٢٧(، وأحكام الجنائز للعلامة الألباني مسألة رقم)٣رقم(ليقتع) ١٩١ص(حفظه االله

ويدعوا له ؛ لأنه عليـه الصـلاة والسـلام  على قبرهمن دفنه أن يقف المسلم ب إذا فرغ ـــويستح* 

 الآن يسأل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه (:كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال 

، وحسنه شيخنا مقبل رحمه االله من حديث عثمان بن عفان رضي االله عنه) ٣٢٢١[(رواه أبو داوود )

، لكن لا يكون ذلك جماعيـاً بحيـث أن  ١٩٨(الملخص صانظر .  ])٢/٢٦٣(في الجامع الصحيح

نون على دعائه؛ فإن هذا ليس عليه دليـل بـل هـو  أحداً يدعو ويرفع صوته بالدعاء، والآخرين يؤمِّ

 . من البدع
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ولا  صلى الله عليه وسلم؛ لأنـه لم يفعلـه رسـول االله  قـــراءة شيء من القرآن عند القـبر فـإن هـذه بدعـةوأمــا * 

   .) ١٩٨(ص الفقهي هـ من الملخص  ا. بته الكرام ، وكل بدعة ضلالة صحا

فعليك أيها المسـلم بالسـنة وإيـاك  ...،قراءة القرآن عند القبور بدعة: وقال الشيخ الألباني رحمه االله

، )١٢٨ص/١م(اهــ الضـعيفة. صلى الله عليه وسلمالناس حسنة؛ فإن كل بدعة ضلالة كما قال  والبدعة وإن رآها

 ).٢رقم(تعليق) ١٩١ص(اب إصلاح المجتمعوانظر  اللمع على كت

لم يفعل ذلك هـو ولا أصـحابه،  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت *

، فهذا يكون مـن العمـل  د للموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداوالعبد لا يدري أين يموت

اهــ مـن . ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى  الإسلاملشيخ  )الاختيارات العلمية  (ذا فيـــــك ،الصالح

تبع، فلا يحفر قبره قبـل أحق أن يُـ صلى الله عليه وسلمهدي رسول االله : قلت. )فصل الدفن وتوابعه(أحكام الجنائز

مـن أحكـام ) ١٣٢(انظـر البدعـة رقـم. لبـدعرحمه االله مـن ا الألباني أن يموت، وقد عدّه العلامة

 . الجنائز

يُـنتَــظَر بـه إن كـانوا يرجـون أن يجـدوا لـه  أنـه ، فالصحيحوإذا مات إنسان في سفينة في البحر* 

ـلَ وكُفـن وحُـنِّط، ويصـلىَّ عليـه، موضعاً يدفنونه فيه، مالم يخ افوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا، غُـسِّ

 )١/٤٦٣(ورجحه الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني. الماءويُثَقل بشئ، ويُلقى في 

 ـــزيةـــكام التعــــأحــ

، بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة ، وذلك بـأن تـورد لـه مـن الأدعيـة التقوية  :التعزية هي 

ــ ــبر م ــيلة الص ــواردة في فض ــوص ال ــيبة والنص ــى المص ــلى وينس ــه يتس ــ ا. ا يجعل ـــ الش رح ـه

 . )٢/٥٣٧(الممتع
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رضي االله عنـه عـن  بر والدعاء للميت ، فعن أنـسوحثه على الص فـيُـسن تعزية المصاب بالميت *

ى أخاه المؤمن في مصيبته كساه االله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة (:قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  قيل يا  ) من عزَّ

 . ) ٢٠٦ص  (م الجنائزحسنه الشيخ الألباني في أحكا.  ) يُـغبط(: رسول االله ما يحبر بها ؟ قال 

 اهـ. خلافاً  لا نعلم في هذه المسألة): ١/٤٨٠(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني

ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر ممـا يثبـت  ويعزي أهل الميت بما يظن أنه يسليهم* 

يحقـق الغـرض ولا  ذي، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الـإن كان يعلمه ويستحضره  صلى الله عليه وسلمعنه 

 . ) ٢٠٦(صللعلامة الألباني رحمه االله هـ أحكام الجنائز  ا. يخالف الشرع 

إحـدى بناتـه حيـث أرسـلت إليـه رسـولاً  صلى الله عليه وسلمما عزى به النبي  وأحسن ما يعزى به من الصيغ* 

بر مرها فلتص(: يدعوه ليحضر ، وكان صبياً لها في الموت ، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول 

) ١٢٢٤(البخـاريرواه [) ولتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجـل مسـمى

 ( :ولهم ــ، وأما ما اشتهر عند الناس من ق]من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه) ٩٢٣(ومسلم

ما جاءت بـه كلمة اختارها بعض العلماء لكن فهي  )عظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر  لميتـك 

  . )٢٦(صفي أحكام الجنائز للشيخ ابن عثيمين رحمه االله سؤالاً ] ٧٠[هـ   ا. نة أولى وأحسن الس

فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن قد مـات أولى بدلالـة  وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت *

كـام هــ مـن أح ا. وهذا الحديث أحسن ما يعزى به : وغيره النص ، ولهذا قال النووي في الأذكار 

 . ) ٢٠٧(الجنائز ص

قيـت لا، ولا التقبيل أيضاً ، وإنما المصافحة عند الملاقـاة ، فـإذا  والمصافحة ليست سنة في التعزية *

المصاب وسلمت عليه وصافحته فهذه سنة من أجل الملاقاة لا مـن أجـل التعزيـة ، ولكـن النـاس 

، وأما إذا كانت عادة ا أنها ليست بسنة فإن كانوا يعتقدون أنها سنة فينبغي أن يعرفواتخذوها عادة ، 
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قالـه هــ   ا. ها بـلا شـك أولى ـــــها قلق ، وتركبدون أن يعتقدوا أنها سنة فلا بأس بها وعندي في

  . ) ٢٧ص(ؤالاً ــــس] ٧٠[العلامة ابن عثيمين رحمه االله في

بغـير الميـت إلى أن  من حين ما يموت الميت ، أو تحل المصـيبة إذا كانـت التعزيـة :ووقت التعزية  *

 . ) ٢٨(سؤالاً ص] ٧٠. [تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب 

: ديث ـــ، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها ، وح فلا تـُحَـد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها* 

 . ) ٢٠٩ص (هـ أحكام الجنائز  ا. اوله العوام فلا يعرف له أصل الذي يتد ) لا عزاء فوق ثلاث (

ى*  ، وكل من لم يُـصَـب ولو قريباً فإنه لا يعـزى ، مـن أُصِــيب  فكل مصاب ولو بعيداً فإنه يُـعزَّ

 . فعزه ومن لم يصب فلا تعزه 

إذا قدرنا أن هناك ولداً شريراً قد آذى أباه ثـم مـات ، وإذا وجـه أبيـه تـبرق أسـاريره : مثال ذلك 

 .ا لا يعزى الحمد الله الذي أراحنا منه ، فهذ: ويقول 

الإنسان ونسي مصيبته لطول الزمن فإننا لا نعزيـه ؛ لأننـا إذا عزينـاه إذا أصيب : ولهذا قال العلماء 

  .) ٢/٥٣٨ (هـ الشرح الممتع ا. ا جددنا عليه المصيبة والحزن بعد طول الزمن فهذا يعني أنن

وأما ما يفعله بعـض . وم عن ذلك كما يفعل بعض الناس الي الجلوس للعزاء والإعلانولا ينبغي * 

من أهل الميت يهيئون مكاناً لاجتماع النـاس عنـدهم ويصـنعون الطعـام ويسـتأجرون  الناس اليوم

المحرمـة المبتدعـة ؛ لمـا المقرئين لتلاوة القرآن ، ويتحملون في ذلك تكاليف مالية ، فهذا مـن المـآتم 

صـنعة الطعـام بعـد ع إلى أهل الميـت وكنا نعد الاجتما: روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد االله قال

 )١/٥٢٧(، وانظر زاد المعاد) ١٩٩(صالفقهي من الملخص اهـ . وإسناده ثقات. دفنه من النياحة

: )١١٤مسـألة(في أحكـام الجنـائز وغيره، وقال الألباني )١٦١٢(رواه ابن ماجه وأثر جرير هذا[، 

 . ]شرط الشيخين إسناده صحيح على
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، يجتمعـون في بيـت الميـت ويـؤتى إلـيهم بالطعـام أو  له بعض الناس اليـومفمن النياحة ما يفع* 

لعـن النائحـة والمسـتمعة ،  صلى الله عليه وسلميصنعون هم الطعام ويجتمعون عليه ، فإن هـذا محـرم ؛ لأن النبـي 

اح ؛ لحديث جرير بن  كنـا نعـد الاجـتماع في بيـت : عبد االله البجلي رضي االله عنه قـال وهؤلاء نـُـوَّ

فالصحابة يرون أن هذا من النياحة . وهو صحابي جليل معروف . ام من النياحة الميت وصنع الطع

،  لأن ذلـك منكـر وبدعـةأن يفتحـوا أبـوابهم للعـزاء ؛ ـهَى أهلُ الميت إذا مات الميت ، ولهذا يـُـنـْ

على قضاء االله وقـدره ، والواجـب فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ، ثم هو فيه نوع من الاعتراض 

، ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد لإنسان الرضا والتسليم وأن يبقى بابه مغلقاً على ا

قـال إن  صلى الله عليه وسلمفالمهم أن النبي  ، وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن ،بالنسبة للرجال 

رواه [ )عـلى الميـت الطعـن في النسـب والنياحـة : بهم كفـر اثنتان في الناس هما  (النياحة من الكفر 

وَإنِ تُطـِعْ {: فـإن االله يقـول  ولا يغرنـَّـك الناس .]من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )٦٧(مسلم

: الأنعـام( }أَكْثَرَ مَن فيِ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيِلِ االلهِّ إنِ يَتَّبعُِـونَ إلاَِّ الظَّـنَّ وَإنِْ هُـمْ إلاَِّ يخَْرُصُـونَ 

، فالمدار ما هو عـلى عمـل )١٠٣:يوسف( }مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَِ وَ {: وقال ) ١١٦

وسنة الخلفـاء   الراشـدين وعمـل  صلى الله عليه وسلمالمدار على كتاب االله وسنة رسول االله الناس وأن هذا عادة ، 

كل بـل كـانوا ، ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبداً ، وما اجتمعوا على الأ الصحابة رضي االله عنهم

يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد ؛ لأن النياحة كما سمعتم كفر ، يعني مـن خصـال 

عند شرح حديث  )١٣٠ - ٤/١٢٩ (هـ من شرح الرياض للعلامة ابن عثيمين رحمه االله. ا. الكفر 

الكفر، ليس معنـى  يعني من خصال: وقول الشيخ رحمه االله: قلت .)اثنتان في الناس هما بهم كفر  (

ذلك أن من فعل ذلك يكون كافراً، ولذلك قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسـلم عنـد هـذا 

أنـه يـؤدي : والثاني. أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية :أصحها ،فيه أقوال :الحديث

وفي هـذا الحـديث  ،المسـتحلأن ذلـك في : والرابع. أنه كفر النعمة والإحسان: والثالث. إلى الكفر
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رحمه االله في شرح البلوغ عند الشيخ ابن عثيمين وقال  اهـ . تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة

أن فيه : ومن فوائد الحديث: قال رحمه االله)  اصنعوا لآل جعفر طعاماً : (وهو حديث) ٥٦٦(حديث

إن المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد تطبيقاً للأصل الأصيل، وهو تعاون المؤمنين بعضهم ببعض، ف

انهم عـلى المصيبة كـان ينبغـي أن يعيـنهم إخـو بعضه بعضاً، فهؤلاء الذين اشتغلوا بما حلَّ بهم من

إنـه يكـره : لا، ولهـذا قـال العلـماء وهل نأمرهم بأن يجتمع الناس إليه؟؟بصنع الطعام، مصالحهم 

كثير من الناس اليوم تجدهم يجتمعون في البيـوت  خلافاً لما يفعله. الاجتماع للتعزية وانتظار المعزين

أن بعض النـاس يصـنع مـا يشـبه وليمـة : وأقبح منهاستقبالاً لمن يأتون للتعزية، وهذا لا أصل له، 

العرس من قهوة وشاي، ويجمع ناساً كثيرين، وأحياناً يجلسون في الأسواق، وربما يـأتون بشـخص 

؛ لأنها لم تكن في وكل هذا من البدع التي ينهى عنهاتبرعاً، يقرأ القرآن، لكن بأجرة ليس تطوعاً ولا 

ولهذا أنا أنصح الإخـوان الـذين في . ... عصر الصحابة رضي االله عنهم، ولا زمن أتباعهم بإحسان

بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا على إزالتها، ولكن بالحكمـة؛ لأن الشيـء المعتـاد عنـد العامـة 

، هذا محـرم، يمكـن لـو هذا خطأ، هذا منكر: أمامهم مواجهاً ويقول يصعب على الإنسان أن يقوم

والحق إذا بُـيِّـن بلطف مع إخلاص ...فعل هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلاً،

فتاوى علماء وانظر فتوى للشيخ ابن باز رحمه االله في كتاب  اهـ. النية الله عز وجل في الغالب أنه يُقبل

 )...-٩/١٤٥(و)١٥١-٩/١٥٠(، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة)٩٤٠ص(الحرام البلد 

؛ إذا شُـغلوا بمصـيبتهم لأهل الميـت طعامـاً يشـبعهموإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه  *

ا جـاء نـَـعْــيُ لمـ(: قـال  وغيره،) ٣١٣٢(، عند أبي داوودلحديث عبد االله بن جعفر رضي االله عنه

اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمـر يشـغلهم أو أتـاهم مـا (:  صلى الله عليه وسلمتل قال النبي جعفر حين قـُـ

 . )]٣١٣٢(برقم حسنه الشيخ الألباني رحمه االله في صحيح أبي داوود[ ) يشغلهم
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إني : وقد كانت عائشة رضي االله عنها تـأمر بالتلبينـة للمـريض وللمحـزون عـلى الهالـك وتقـول 

أخرجـه  )التلبينة تـَـجُـمُّ فؤاد المريض وتـذهب بـبعض الحـزن  إن(: يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله 

 . )٢١٢ــ  ٢١١(أحكام الجنائز ص.  ])٢٢١٦([واللفظ له ، و مسلم])٥٣٦٥/٥٣٦٦([البخاري

ها هسميت بذلك لشب ،عل فيها عسلوربما جُ  ،تخذ من دقيق أو نخالةـيُ  طعامٌ  :والتــلبــيــنـة هي 

 . )٥١٠١(انظر الفتح . ئاً ـني لا غليظاً  نضيجاً  نافع منه ما كان رقيقاً وال ،باللبن في البياض والرقة

ئين فكـل هـذه الأمـور بالاجتماعات الكبيرة وعمل الولائم واسـتئجار المقـر فالتوسع في العزاء*  

اهـ مـن   . يجب على المسلمين تركها والتحذير منها ،ما أنزل االله بها من سلطان ،و بدعآصار وأغلال 

 )١٣٥السؤال/٢(من فتاوى الشيخ الفوزانالمنتقى 

 وأما صنعة أهـل الميـت طعامـاً  :)٢٤/١٧٦( في مجموع الفتاوىقال شيخ الإسلام رحمه االله: فائدة

كنا نعد الاجتماع   : يدعون الناس إليه، فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد االله

) ٣/١٥٥/(وانظر كتـاب الكنـز الثمـين  اهـ  . النياحةإلى أهل الميت، وصنعتهم الطعام للناس من 

 . لشيخنا يحيى حفظه االله

مة وإضاعة للمال، وفيه إقامة للمآتم التي وعمل وليمة بعد الأربعين بقصد العزاء*  ، هذا بدعة محُرَّ

مات والسخط والجزع من قضاء االله وقدره فهذا لا أصـل لـه في ديـن الإسـلام، ، تشتمل على المُحرَّ

  . من البدع، وإذا انضاف إلى هذا كثرة الاجتماع وتضخيم الولائم؛ فهذا كله من أمور الجاهليَّـة وهو

 ).١١٨السؤال رقم /١(فتاوى الشيخ الفوزان اهـ من المنتقى من

، والإنسان عند المصيبة ينبغي لـه أن يفعـل  ولــبس السواد عند المصائب شعارٌ باطلٌ لا أصل له* 

، . إنا الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها : يقول ما جاء به الشرع  ف

أمـا فإذا قال ذلك بإيمان  واحتساب  فإن االله سبحانه وتعالى يأجره على ذلـك ويبدلـه بخـير منهـا ، 

هـ   ا. ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له ، وهو باطل ومذموم ، واالله تعالى أعلم 



 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

131 

كتاب الجامع في فتاوى المرأة المسلمة ، جمع أشرف بن كمال انظر  فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه االله ،

 [)٣/١٧١(وانظر الكنز الثمين لشيخنا يحيى حفظه االله. ) ٢٨٨(ص

والجدران  رايا ـمَ ـوال أن أهل الميت يقومون بتغطية الأواني والدواليب: ومن البدع المنتشرة عندنا* 

كل ما كان من باب الزينة في بيوتهم، ويعتبرون ذلك من جملة الحزن والعزاء، وهذا مـن  فرش ووال

وقـد عـدَّ ذلـك مـن . جملة التكلف الحاصل عند هؤلاء بسبب مخالفتهم للسنة، نسأل االله السـلامة

 ). ٢١البدعة رقم (أحكام الجنائز: البدع الشيخ الألباني رحمه االله في كتابه

 لتي مات عنها زوجهاأحكام المرأة ا

 :قـال االله تعـالى  . أن تعتد سواءً دخل بها أو لم يدخل بهـا  يجب على المرأة التي مات عنها زوجها* 

بَّصْنَ بأَِنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرْاً فَإذَِا بَ { وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَترََ فَلاَ  لَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ

فهذا أمر من االله  )٢٣٤:البقرة( }جُناَحَ عَلَيْكُمْ فيِماَ فَعَلْنَ فيِ أَنفُسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَااللهُّ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ 

 وهـذا الحكـم يشـمل .للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعـة أشـهر وعشرـ ليـال 

،ومسـتنده في غـير كما ذكر ابن كثـير رحمـه االلهول بهن بالإجماع الزوجات المدخول  بهن وغير المدخ

وهـو في الصـحيح  وغـيره،) ١١٥٤(الترمـذي و الحـديث الـذي رواه، المدخول بها الآية الكريمة

لشيخنا مقبل رحمه االله ، أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم  )٢/٢١١(المسند

أقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمـن : ا إليه مراراً في ذلك ، فقال يدخل بها ولم يفرض لها ، فترددو

 -وفي لفظ -لها الصداق كاملاً  (: االله ، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان ، واالله ورسوله بريئان منه 

الأشجعي  سنان ، فقام معقل بن). لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث 

 . قضى به في بروع بنت واشق ، ففرح عبد االله بذلك فرحاً شديداً  صلى الله عليه وسلمعت رسول االله سم: فقال 

 . قضى به في بروع بنت واشق  صلى الله عليه وسلمنشهد أن رسول االله : فقام رجل من أشجع فقالوا : وفي رواية 
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فإن عدتها بوضع الحمل ولولم تمكث بعده  ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل* 

لَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَـل لَّـهُ {: ؛ لعموم قوله تعالى سوى لحظة وَأُوْلاَتُ الأْحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حمَْ

من حديث سبيعة الأسـلمية  )١٤٨٤(ومسلم) ٣٧٧٠(بخاريوفي ال)٤:الطلاق( }مِنْ أَمْرِهِ يُسرْاً 

تنشب أن وضعت حملها بعد وفاتـه ـــ وفي  رضي االله عنها أنها توفي عنها زوجها وهي حامل ، فلم

رواية ــ فوضعت حملها بعده بليال ــ فلما تعلت من نفاسها تجملت   للخطاب ، فدخل عليها أبـو 

ما لي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ؟ واالله ما أنت بنـاكح حتـى : السنابل بن بعكك فقال لها 

ما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت فل: يمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة 

فأفتاني بأني    قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا فسألته عن ذلك ،  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . من سورة البقرة )  ٢٣٤ (هـ انظــــــــــر تفسير ابن كثير عند آية  ا .لي 

أربعة أشهر وعشراً إذا كانت غير حامـل ، أمـا  ويجـــب على المرأة التي مات عنها زوجها أن تحد* 

فالتي هي ليست حاملاً فتحـد أربعـة أشـهر وعشرـاً  . الحامل فتحد إلى وضع الحمل زاد أو نقص 

حتى لو كان ما دخل عليه ، فلو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ، ومات عنها فإنها تحد عليه  

والتي هي حامل فتحد إلى وضع الحمل ، حتى لو وضعت   .وإن لم يدخل بها ما دام العقد صحيحاً 

امرأة توفي زوجها وهـي في : حملها قبل أن يغسل زوجها انتهت عدتها وانتهى الإحداد ، يعني مثلاً 

الطلق ، فلما خرجت روحه خرج الحمل ، يعني مـا بـين خـروج روح زوجهـا وخـروج حملهـا إلا 

الإحداد ، فلها أن تتزوج ، يمكن شرعاً أن تتـزوج قبـل  دقائق معلومة ، فالآن انتهت العدة وانتهى

لَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ االلهََّ  {أن يدفن هذا الزوج ؛ لأنها وضعت الحمل وَأُوْلاَتُ الأْحمََْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حمَْ

 . للعدة فهذه انتهت عدتها  ، والإحداد تبع    )٤:الطلاق(}يجَْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرْاً 

 : أن تتجنب المرأة الأشياء التالية  :والإحـــــــــداد * 
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أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان . لباس الزينة ، لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينة  -:أولاً ً 

إنه زينة بحيث يقال إن هذه المرأة تزينت وتجملت ف دُّ ـعَ ـأي شيء ، إنما الذي يُ ... أصفر أحمر أخضر 

 .لا يحل لها أن تلبسه وهي محادة على الزوج 

الطيب بجميع أنواعه دهناً أو بخوراً أو شماً أو غير ذلك ، لا تتطيب إطلاقاً إلا إذا طهرت  -: الثاني

تطيب به محل الخبث حتـى لا يكـون : شيئاً يسيراً من الطيب تتطيب به ، أي  تأخذ من الحيض فإنها

 . لها رائحة 

ولا في الرقبـة ولا في ولا في اليـدين لي بجميع أنواعه ، لا تلبس الحـلي لا في القـدمين الح -:الثالث 

سواء كان مـن الـذهب أو الفضـة أو [ الأذنين ولا على الصدر ، أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه ، 

يهـا ، حتى لو كانت تلبس سناً من ذهب فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة ، فـإن كـان عل]  الماس 

مـا بـين . مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتـى لا تظهـر السـن ويتبـين للنـاس 

 .القوسين للشيخ ابن باز رحمه االله

حتى لو فرضنا أن عينيها فيها مـرض فـلا التجميل والتــكحل بالكحل وما أشبه ذلك ،  -: رابعال

تمسحه بالنهار ــ هذا إن احتاجت وإلا فلا تكتحل إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له ــ تفعله بالليل و

يا رسول االله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها ــ : وقالت  صلى الله عليه وسلمولهذا جاءت امرأة إلى النبي ، 

من حـديث أم ) ١٤٨٨(و مسلم) ٥٣٧٩(رواه البخاري[ ) لا(: يعني توجعها ــ أفنكحلها ؟ قال 

لو فقـدت : حتى قال ابن حزم رحمه االله ) لا (: قال ، مع أنها توجعها عينها ف ]سلمة رضي االله عنها

سئل عن هذه المريضة في عينهـا فـأبى  صلى الله عليه وسلمعينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال ؛ لأن النبي 

 . أن يرخص لهم في الكحل 

 . وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك * 
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لضرـورة في الليـل أو حاجـة بالنهـار ، ألا تخرج من البيت أبداً إلا لضرورة أو حاجة ،  -: امسالخ

وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فهـي يجـب 

 . عليها أن تبقى في البيت ، فلا تخرج 

: أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي ، نقول : إذا قالت 

 .فيه ساكنة انك يأتون إليك ، أما أنت لا تذهبي ، تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنتلا ، جير

فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج ، ومات زوجها بالبلـد الـذي هـو غـير بلـدها ،  

 . ارجعي إلى بلدك ؛ لأن هذا ليس مسكنك في الأصل : نقول 

اء فيـه أو حُـــوِّ لـت  عنـه ـخافت على نفسها من البق بأنه فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غير[ 

قهراً أو كان البيت مستأجراً وحَـــوَّ لها مالكه أو طالب أكثر من أجرته فإنها في هذه الأحوال تنتقل 

، ما بين القوسين للشـيخ الفـوزان حفظـه االله مـن الملخـص الفقهـي] . حيث شاءت دفعاً للضرر 

 )٥/٧١١(، والشرح الممتع)٢٠٨ص١ق١٢م(للعلامة الألباني رحمه االلهوانظر السلسلة الضعيفة 

 : الأدلــــة علــى الإحـــداد * 

ونَ فَإذَِا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ فيِماَ فَعَلْنَ فيِ أَنفُسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَااللهُّ بماَِ تَعْمَلُ  {:قال االله تعالى 

يستفاد من هذا وجوب الإحـداد عـلى : قال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى . ) ٢٣٤:البقرة(}خَبيرٌِ 

عـن أم  )١٤٨٦(ومسـلم) ١٢٢١،١٢٢٢(بخـاريالمتوفى عنها زوجها مدة عدتها ؛ لمـا ثبـت في ال

لا يحل لامرأة تـؤمن بـاالله واليـوم (: قال  صلى الله عليه وسلمحبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول االله 

ــد  ــر أن تح ــاً الآخ ــهر وعشر ــة أش ــلى زوج أربع ــلاث إلا ع ــوق ث ــت ف ــلى مي ــت[ .)ع ورواه : قل

 ]. عن حفصة رضي االله عنهما) ١٤٩٢(عن عائشة، و) ١٤٩٠(مسلم
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يا رسول االله إن ابنتـي : أيضاً عن أم سلمة أن امرأة قالت ) ١٤٨٨(و مسلم) ٥٣٧٩(البخاري وفي

كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثاً ، ثم  ) لا(: توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال 

 ) إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة (: قال 

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشـاً ولبسـت شر ثيابهـا ولم : قالت زينب بنت أم سلمة 

رة فترمي بها ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر سنة ، ثم تخرج فتـُـعـطَــى بع

 .أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات 

لا تحد امرأة على ميـت فـوق ثـلاث إلا عـلى (: قال  صلى الله عليه وسلموعن أم عطية رضي االله عنها أن رسول االله 

ولا زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ولا تمس طيباً 

 اهـ). ٩٣٨(ومسلم ) ٥٠٢٨(رواه البخاري.  )شيئاً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ؟ 

 هل تعتد في بيت زوجها، أم تعتد حيث شاءت؟ : مسألة* 

عمر وعثمان وابـن : وقد ذهب إلى ذلكف بين أهل العلم، والصحيح الأول، هذه المسألة فيها خلا

هم، وقال بـه مالـك والثـوري والأوزاعـي وأبـو حنيفـة عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي االله عن

اد المعـاد ل الإمام أحمد وأبي عبيد كما في ز، وهو قو)كتاب العدد(والشافعي وإسحاق، كما في المغني

مـن ) ٢٣٤آية(كما في المغني وتفسير القرطبي ابن عبد البر رحمه االله رجحهو ، )٥/٦٨٧(لابن القيم

اهــ، ورجحـه .قهاء الأمصـار بالحجـاز والشـام والعـراق ومصرـوهو قول جماعة ف: البقرة، وقال

بـاب (، والشـوكاني في الـدراري)بـاب العـدة(القرطبي، وابن قدامة، والصنعاني في سبل السـلام

، والشيخ ابـن )١٨٢٤س/٨(له، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع الفتاوى )العدة

 ، واسـتدلوا بحـديث)٥/٤٠٩(يخ الفـوزان في المنتقـى، والش)باب العدة(عثيمين في شرح البلوغ

أنها جاءت إلى رسول االله رضي االله عنه، الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري 

حتـى إذا  ،قواـلـه أبَـ دٍ ـبُ ـعْ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أَ  صلى الله عليه وسلم
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أن أرجـع إلى أهـلي فـإني لم يتركنـي في  صلى الله عليه وسلمألت رسـول االله فسـ ،كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه

حتـى إذا كنـت في  فخرجـتُ  :قالـت ،)عـمن( :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  :قالت ،مسكن يملكه ولا نفقة

عليـه القصـة التـي  فـرددتُ  )كيف قلتِ ( :فقال ،له عيتُ الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدُ 

فاعتـددت  :قالـت )في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي( :فقال :قالت ،من شأن زوجي ذكرتُ 

فاتبعه  ،فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته :قالت،  فيه أربعة أشهر وعشراً 

ــه ــ ب ــو داوود. وقضى ــيره، ) ٢٣٠٠(رواه أب ــحيح أبي وغ ــه االله في ص ــاني رحم ــة الألب ــال العلام ق

وصـححه ابـن : اهـ قلت.صحيح: )٢١٣١(اءوالإرو )٣٥٢٨(و صحيح النسائي )٢٣٠٠(داوود

كتـاب (من البقـرة، والشـوكاني في النيـل) ٢٣٤(، والقرطبي في تفسير آية)٥/٦٨٠(القيم في الزاد

نحن لا ننكر النزاع بين السلف في هذه المسـألة، ولكـن : وغيرهم، قال أصحاب هذا القول) العدة

أمـا السـنة فثابتـة بحمـد االله، وأمـا : رحمه االلهبن عبد البر  قال أبو عمرالسنة تفصل بين المتنازعين، 

في قـول مـن وافقتـه  الإجماع فمستغنى عنه بالسنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانـت الحجـةُ 

 اهـ.السنة، وباالله التوفيق

 : مسائل وتنبيهات 

[ الذي ليس فيه طيب فلا بأس ، وكذلك تنظيف الـرأس وكـذلك تنظيـف الجلـد  أما الصابون* 

ما بين القوسين للشيخ ابن باز رحمه االله ] جوز لها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت في

 ).  ٣٣٤(جواب للمرأة ص)  ١٠٠٠ (من كتاب أكثر من

 . أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا لا أصل له  وما اشتهر عند العوام* 

لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحـت السـقف فهـذا لا ما اشتهر عندهم أنها في الليل  كذلك أيضاً * 

 . ما بين القوسين من عندي ] . لكن لا تخرج من البيت [ صحة له ، تخرج إلى ما شاءت 
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إن القمر رجل له عيون وأنف وفم ، فلا تخرج المرأة : يقولون  كذلك ما اشتهر في العامية المحضة* 

ما هو بصحيح ، تخرج في الليـالي المقمـرة وفي كـل  للقمر ؛ لأن القمر رجل يطلع عليها ، هذا غلط

 . شيء لكن لا تخرج من البيت 

أنها لا تكلم أحداً إلا من محارمها ، وهذا غلط أيضاً ، تكلم من  كذلك أيضاً ما اشتهر عند العوام* 

لم وإلى من يتك تكلم من يستأذن عند الباب ،] إذا احتاجت إلى ذلك  ولا بد من أمن الفتنة [ شاءت 

، تكلمهم لا بأس ، تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من  في الهاتف

مـا بـين ] . لكن من غير اخـتلاط بهـم ولا بـد مـن أمـن الفتنـة [  رجـــمحارمها ، تكلمهم ولا ح

 .القوسين من عندي

فَـلاَ {: نها كما قال االله عز وجـل يعني هي في الكلام كغيرها من النساء ، لا يحرم عليها الكلام ، لك

ضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ   . واالله الموفق )٣٢: الأحزاب( }تخَْ

غـير المحـارم  كذلك أيضاً ما يعتقده بعض العوام أنها إذا رأت أحداً أو رآهـا أحـدٌ مـن الرجـال* 

تهَا، فهذا كله غلط وغير صحيح، لك ن لا يجوز لها الاختلاط بالرجال الــغير محـارم لهـا، ينقضُ عدَّ

 .، ولا أن تدخل عليهم ولا أن يدخلوا عليهاولا يجوز لها أن تصافحهم

، فكل هـذا غلـط كذلك ما يعتقدونه أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى نفسها في المرآة ولا أن تقرب منها* 

 . نفسها فيهافيجوز لها أن تقرب من المرآة وأن تنظر إلى. وغير صحيح

فيجـوز . ا كله غلط وغير صـحيحذ، فه كذلك ما يعتقدونه أنه لا يدخل عليها أحد من الأطفال* 

 . الأطفال وأن تدخل عليهم وأن تحملهم وأن تقبلهم  اأن يدخل عليه

كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس ونحـو ويجوز لها أن تعمل في جميع أعمال البيت * [ 

جـواب للمـرأة )  ١٠٠٠ (الشيخ ابن باز رحمه االله ، من كتاب أكثر من] فعله غير المحتدة ذلك مما ت

 ).  ٣٣٤(ص
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. ] لضبط الوقـت لا للتجميـل ، وتركهـا أولى ؛ لأنهـا تشـبه الحـلي ويجوز لها أن تلبس الساعة [  *

 . ) ٣٣٥ص (من المصدر السابق. اللجنة الدائمة 

ة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة  ، فتلبس وليس للإحداد لباس خاص* [  من ] المُــحِــدَّ

 فمن الخطأ أن المرأة المحتـدة عـلى زوجهـا. ) ٦٢٤ص(الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه االله 

بـل إن بعضـهن تبقـى . تبقى أيام حدتها كلها وهي لابسةً الثوب الأسود، هذا لا أصل له في السنةّ

تهاء العدة لمدة شهر أو شهرين، ثم تغير فتلبس الكحلي، وهذا تبقى فترة، لابسة للأسود حتى بعد ان

 .ثم تلبس ما هو أخف منه سواداً، وهكذا، وهذا كله خطأ وخرافات

، و لا تمتشط، فكـل هـذا خطـأ، فإنـه ومن الخطأ أيضاً أنها لا تدهن شعرها ولا جسدها بالدهن* 

 .  لها الامتشاطيجوز لها أن تدهن لكن بدهن لا طيب فيه، ويجوز 

، لا يأتيها أحد ولا يقربهـا، ولا تشرـف ومن الخطأ أيضا أنها تبقى طيلة عدتها في زاوية من البيت* 

من النافذة، وهذا خطأ؛ فإنه يجوز لها أن تتنقل في البيت أيّ مكان منه، ويجوز أن تخرج حوش البيت 

 . وأن تطلع السطح

، وتقص خرقة من الكفـن زوجها وتعصب به قصعهاومن الخطأ أيضا أنها تقص خيطاً من كفن * 

 .فهذا خطأ وخرافة. وتجعلها منديلاً تمسح به دموعها

. ومن الخطأ أنها تأخذ مسبحة طيلة عدتها تسبح بها، وإذا انتهت من العـدة تخلّـت عـن التسـبيح* 

بح بهـا ولا وهذا خطأ؛ فإن التسبيح بالمسبحة غير مشروع لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يس

أصحابه رضي االله عنهم، وإنما إن أرادت أن تذكر االله سبحانه تذكره بلسانها وتعقـد العـدد بأنامـل 

 .أصابعها أو بأصابعها، ويجب أن يكون ذكرها الله على وفق ما شرع االله لها

وفي خاتمـة كـل مجلـس  ومن الخطأ والبدع أن النساء يجتمعن عندها كـل خمـيس لقـراءة القـرآن* 

 .وهذا بدعة لا يجوز فعلها. ون الفاتحةيقرؤ
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من .] أن تفعل شيئاً أو تقول شيئاً كما يظنه بعض العوام وإذا خرجت من العدة لا يلزمها * [ 

 .  )٦٢٤ص(يالملخص الفقه

لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من تلاقيه ،  فلا يلزمها بل لا يشرع* [ 

كام الجنـائز للشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه االله ـــــسـؤالاً في أح ٧٠من رسالة ] .  فإن هذا من البدع

 .... .شرح الرياض له رحمه االله ، عند شرح باب تحريم إحداد المرأة انظر ، و) ٣٧(ص

ـي ولا أن تفعل شيئاً مما يفعله العوام هداهم االله  . و أيضاً لا يلزمها أن تحنِّـ

انتهت عدة المـرأة التـي مـات زوجهـا وأرادت أن  فعلها الجهال أنه إذاو من الأمور المنكرة التي ي* 

تخرج من العدة يأتون برجل أجنبي عنها يدخل عليها من أجل أن يُنهِي عدتهّا وينقضها في زعمهم، 

وكـل هـذه . أو يأتون بطفل قد بلغ السابعة فما فوق يدخل عليه ينقض عـدتها. وهذا منكر لا يجوز

 .خرافات يجب تركها

فتطرق رأسها بالزيت علامةً على انتهـاء عـدتها وإحـدادها،  وكذلك يأتون بامرأة تأتي من خلفها* 

 وهذا من البدع والخرافات. وفي هذا الحال ينفض البيت بالبكاء وكأن زوجها مات الآن

، اإلى بيت بعض أقربائه وكذلك من الخطأ أنها بعد انتهاء عدتها تخرج من البيت الذي اعتدت فيه* 

ويفعلون لها مثل العزومة، ويذبحون ويجتمع النساء عصراً؛ اعتقـاداً مـنهم أنـه إن بقيـت في ذلـك 

فإنها تنتهي العدة بانتهاء مـا حـدده االله لهـا مـن . البيت الأول ما زالت في عدتها، وهذا خطأ وبدعة

 . العدة، إن كانت حاملاً فبوضع حملها، وإن كانت غير حامل فبانتهاء أربعة أشهر وعشر

، وربـما صلى الله عليه وسلموكل ما يفعله العوام من الغلط ناتج عن جهلهم بالسـنة الصـحيحة الثابتـة عـن النبـي 

أخذوا ذلك عن بعض الناس المتعالمين الذين يظهرون في القنوات وهم جهال بالسـنة الصـحيحة، 

فيجب على المسلم والمسلمة أن يأخذوا دينهم عـن أهـل العلـم مـن أهـل السـنة والجماعـة الـذين 

ون على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله على الوجه الصحيح الـذي كـان عليـه رسـول االله يحرص
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فـإن وأن لا يقتنوه؛  إلى التلفاز يتركوا النظروأنصح إخواني المسلمين أن . وأصحابه رضي االله عنهم

يـا  الشر الذي يُعرض فيه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر من الخير الذي فيـه، ولا تقـل

ــه الشرــح  ــن عثيمــين رحمــه االله في كتاب ــه كــما قــال الشــيخ اب ــه إلى الخــير، فإن ــا أنظــر في أخــي أن

ما ينبغـي للعاقـل أن : وأما التلفاز فإننا نحذر منه وعن اقتنائه مطلقاً ونقول: قال) ٥/٣٠٩(الممتع

ن الإنسـان يقتنيه، وذلك لعدم الوقوع في فتنته  وشدة التمسك به وعدم الالتفات عنـه، فمهـما كـا

 . صدق رحمه االله: اهـ قلت. نشيطاً في نهي أولاده عن مشاهدة ما يُنشر فيه من البلاء فإنه لا يستطيع

ـل وضده راجعان إلى عرف كل زمان ومكان ، فهو ذوق ، فلا يتقيد بنوع من الثيـاب  : تنبيه التجمُّ

، وانظر مجموع فتـاوى ) ٥/٧٠٨(، وانظر الشرح الممتع) ٢/١٨٣ (ا هـ من تيسير العلام. والهيئة 

  )باب العدة(شيخ الإسلام ابن تيمية

 مـــا ينتفع به المـــــيت

إلا ما خصه الدليل كالحج والصلاة على الميت والصـدقة عـن الميـت  والصحيح أنه لا يصل إليه* 

 . والصوم والدعاء والاستغفار 

وحمزة وجماعة مـن الصـحابة ، وعثمان بن مضعون  صلى الله عليه وسلمبنتا رسول االله  صلى الله عليه وسلموقد مات على عهد النبي 

هـ مـن غـارة الأشرطـة لشـيخنا   ا. مرهم أن يقرؤا على ذلك الشخص أ صلى الله عليه وسلمم يُـنـقـل أن النبي لف

المقصود الصوم الواجب كصوم الكفارة وصوم ] : والصوم [ وله ــــوق. ) ٢/٤٩ (مقبل رحمه االله

 . واالله أعلم  الصحيح ، علىالقضاء إذا مات وهو متمكن من القضاء ولم يقض ، وصوم النذر 

  هل تصل الأعمال للموتى ؟: وسئل الشيخ ابن باز رحمه االله * 

مـات ابـن آدم انقطـع إذا (: صلى الله عليه وسلملقول النبـي  ؛ميصل إليهم ما دلّ الشرع على وصوله إليه: فأجاب 

) ١٦٣١(رواه مسـلم[ ) صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له: عمله إلا من ثلاث 
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؛ ولأحاديـث أخـرى وردت في ذلـك ، ومـن ذلـك الصـدقة ]ديث أبي هريرة رضي االله عنهمن ح

 . والدعاء والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم 

، والمشروع  أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلاً 

، )١٧١٨[(في صحيحه مرواه مسل )عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس (:  صلى الله عليه وسلمتركه لقول النبي 

 :(بلفظ) ١٧١٨(ومسلم) ٢٥٥٠(وهو في البخاري،)٢٠٣٥(وعلقه البخاري عند حديث رقم

هـ من كتاب الجامع   ا. ])ما ليس فيه(، ولفظ البخاري)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

خ صالح الفوزان حفظه االله كما في وسئل الشي. ) ٢٧٨ـــ  ٢٧٧(لفتاوى المرأة المسلمة ص

أسمعُ من بعض الناس أنَّ هناك ): ١٥٥٩٥أربعون سؤالاً في أحكام الجنائز الفتوى رقم(رسالة

ةُ تلك الأقاويل؟ ة، تنفعُ الميِّتَ في قبره؛ فما صحَّ ى صلاة الفدية أو الهديَّ  صلاة تسمَّ

ى صلاة الفدية: نص الفتوى  أو الهدية تنفع الميِّتَ، وهذه الصلاة  الحمد الله ليس هناك صلاة تسمَّ

عاء والاستغفار له  دقة والدُّ مُبتدعَةٌ مكذوبة، والذي ينفعُ الميِّت أن يُعملَ له ما شرعَهُ االله من الصَّ

مَن عملَ عملاً ": صلى الله عليه وسلمفهو بدعة يضرُّ ولا ينفع؛ قال  رة له، وما لم يثبُت بدليل صحيحوالحج والعم

من حديث ) ١٣٤٤-٣/١٣٤٣( "صحيحه"رواه الإمام مسلم في [ "ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدٌّ 

، والسلسلة ) ٢١٣(ص وانظر أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه اهللاهـ .عائشة رضي االله عنها

، )٤١ــ٣٣النجم آية (ير ابن كثير ، وتفس  )٣٥٤ص٤م(، والإرواء  )٣٠٩ص٢م(ة الضعيف

 .)١٧٤- ٢٤/١٧٠(الإسلام رحمه االلهفتاوى شيخ  ، ومجموع)٦٨-٩/٦٢(وفتاوى اللجنة الدائمة

ـذ*  ـى عنه لا تنفَّ في الأضحية عن الميت، وتُعدّل إلى  ؛ لعدم ثبوت الأدلةووصية الميت بأن يُضحَّ

شيخنا يحيى حفظه االله كما سمعت ذلك منه في أجوبته على أسئلة  هقال.صدقة، يُنوَى بها عنه صدقة

 هـ١٤٣٤المهرة لهذا العام

 :إليك هذه الفتوىما حكمه؟ ] المغفور له[أو ] المرحوم[قول بعض الناس على الميت :تنبيه 
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 :)الجنائز منه بكتا(سئل الشيخ ابن باز رحمه كما في مجموع فتاويه 

كثرت العبارات التي تطلق في حق الأموات فنحن نسمع عن فلان المغفور له أو المرحوم فهـل : س

 هذه العبارات صحيحة؟ 

، ولا يجـوز أن يقـال  غفر االله له أو رحمه االله ونحو ذلك إذا كان مسـلماً :  هذا أن يقالالمشروع في: ج

المغفور له أو المرحوم ؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلـك ، إلا لمـن شـهد االله لـه 

 ا هـ .بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام

 ة القـــــبورأحــــكام زيار

 عن المشروع في زيارة القبور؟)٢٤/١٨٣(كما في مجموع فتاويه سئل شيخ الإسلام رحمه االله

مثل الصلاة على الجنازة،   : فالشرعية   . شرعية، وبدعية  : أما زيارة القبور فهي على وجهين:فأجاب 

يزور أهل  صلى الله عليه وسلمان النبي كما ك  . والمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته

السلام عليكم دار قوم  (   : البقيع، ويزور شهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا

مؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل االله لنا 

   .  ) دهم، واغفر لنا ولهمنا بعولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفت

كـما في   . ، والسـلامصلى الله عليه وسلموهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء وغيرهم؛ كالصلاة على النبـي 

، فإنه من صلى على مرة فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي إذا سمعتم المؤذن (   : الصحيح عنه أنه قال

لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغـي إلا لعبـد مـن واحدة، صلى االله عليه بها عشراً، ثم سلوا االله 

  ، القيامـة فمن سأل االله لي الوسيلة، حلت له شفاعتي يـوم  . عباد االله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد

مـن ) ٣٨٤(رواه مسـلم[ .  ) روحي حتـى أرد عليـه السـلام إلا رد االله علي وما من مسلم يسلم علي

سمعتم المـؤذن فقولـوا مثـل مـا إذا : (بن العاص رضي االله عنهما، ولفظهبن عمرو حديث عبد االله 

فإنها  ،ثم سلوا االله لي الوسيلة. فإنه من صلى علي صلاة صلى االله عليه بها عشراً  ،ثم صلوا علي ،يقول
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ن سأل لي الوسيلة حلت له فم ،وأرجو أن أكون أنا هو ،لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله منزلة في الجنة

فهـو  )إلا رد االله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد يسلم علي : (، وأما حديث)لشفاعةا

وهـو في السلسـلة مـن حـديث أبي هريـرة،  وغـيره) ٢٠٤١(ليس في مسلم، وإنما رواه أبـو داوود

  . ])٢٢٦٦(الصحيحة للعلامة الألباني رحمه االله برقم

الشرك، من جنس زيارة النصـاري الـذين يقصـدون دعـاء ـ وهي زيارة أهل  :وأما الزيارة البدعية

الميت، والاستعانة به، وطلب الحوائج عنده، فيصلون عند قبره، ويدعون به ـ فهذا ونحوه لم يفعلـه 

، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، وأئمتهـا، بـل قـد صلى الله عليه وسلمأحد من الصحابة، ولا أمر به رسول االله 

لعن االله إليهود والنصاري، اتخذوا (   : قال في مرض موته في الصحيح أنه ،باب الشرك  صلى الله عليه وسلمسد النبي 

  . ولـولا ذلـك لأبـرز قـبره  : قالت عائشة ـ رضي االله عنها ـ  . يحذر ما فعلوا  .  ) قبور أنبيائهم مساجد

مـن حـديث عائشـة رضي االله ) ٥٢٩(ومسلم) ١٢٦٥(رواه البخاري [. لكن كره أن يتخذ مسجداً 

إن من كان قبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مسـاجد، ألا فـلا  (   : بخمس وقال قبل أن يموت ،]عنها

مـن حـديث جنـدب رضي االله  )٥٣٢(رواه مسـلم[  ) ساجد، فإني أنهاكم عن ذلكتتخذوا القبور م

ك من جنس الزكـاة التـي وذل  فالزيارة الأولى من جنس عبادة االله، والإحسان إلى خلق االله،   .]عنه

عـن    من جنس الإشراك باالله، والظلم في حق االله، وحق عباده، وفي الصحيح  : ةوالثاني .بها أمر االله

، شـق ذلـك  ) ٨٢  : الأنعام (   } سُواْ إيِماَنهَمُ بظُِلْمٍ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلمَْ يَلْبِ  { أنه لما أنزل االله ـ تعالى ـ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

إنـما هـو الشرـك، ألم تسـمعوا (   : صلى الله عليه وسلمالنبي  فقال  ؟ أينا لم يظلم نفسه  : ، وقالواصلى الله عليه وسلمعلى أصحاب النبي 

كَ لَظُلْمٌ عَظِ  {   : قول العبد الصالح ْ من ) ١٢٤(ومسلم) ٣٢(رواه البخاري[   )١٣  : لقمان (  } يمٌ إنَِّ الشرِّ

قال الشـيخ [  ) اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد (   : صلى الله عليه وسلموقال   .]حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

( وأبــو نعــيم في )  ٢/٣٦٢) ( الطبقــات ( وابــن ســعد في )  ٢/٢٤٦( ـدرجــه أحمــأخ :الألبــاني

الفقرة ) فصل ما يحرم عند القبور(انظر أحكام الجنائز. بإسناد صحيح)  ٧/٣١٧) ( ة ــــــــالحلي
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 )٢/٣٠١(، وحسنه شيخنا مقبل رحمه االله في الجـامع الصـحيح ممـا لـيس في الصـحيحين)٩(رقم

ا وَلاَ سُـوَاعًا وَلاَ يَغُـوثَ  {   : وقد قال االله تعالى  ])يُعبَد(وليس فيه تَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَد� وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلهَِ

ا هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلـما   : قال طائفة من السلف  .) ] ٢٣  : نوح (   } وَيَعُوقَ وَنَسرًْ

م فكان هذا أول عبادة الأوثان، وهذا مـن جـنس ديـن ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تماثيله

، ولا صلى الله عليه وسلمولم يكن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبي   . النصاري

هـذه بدعـة لم يفعلهـا   : للـدعاء، وقـالوا صلى الله عليه وسلمغيره، بل كره الأئمة وقوف الإنسان عنـد قـبر النبـي 

وكان عبد االله بن عمـر إذا   . عليه وعلى صاحبيه، ثم يذهبون الصحابة والتابعون، بل كانوا يسلمون

ثم   . السلام عليك يا أبتاه  . السلام عليك يا أبا بكر  . السلام عليك يا رسول االله  : دخل المسجد يقول

أفاد الشيخ ربيع المدخلي حفظه االله أنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيـوب عـن نـافع  [. ينصرف

، )٣٣ص(حكم الإسلام في شـد الرحـال إلى قبـور الأنبيـاء والصـالحين: انظر كتابهعن ابن عمر، 

وقد نص عليه مالك، وغيره من الأئمة،   ]للعلامة الألباني رحمه االله) ١٣٩(انظر كتاب حجة النبيو

نبـي، ولا ونص أبو يوسف وغيره من العلـماء عـلى أنـه لـيس لأحـد أن يسـأل االله بمخلـوق، لا ال

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة، وكانوا يدعون االله، ويستسقون ويـدعون   . غيرهمالملائكة ولا 

وهـل تنصرـون  (   : صلى الله عليه وسلمعلى الأعداء ويستنصرـون، ويتوسـلون بـدعاء الصـالحين، كـما قـال النبـي 

كتـاب (هننسـائي في سـنأخرجـه ال[  ) بـدعائهم، وصـلاتهم، وإخلاصـهم  : وترزقون إلا بضعفائكم

 مـن حـديث )وإخلاصهم بدعوتهم و صلاتهم: االله هذه الأمة بضعيفها  ينصرإنما : (ولفظه) الجهاد

وصححه الشيخ الألباني رحمه االله في السلسلة الصـحيحة تحـت سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، 

، ولا صـالح، ولا الصـلاة صلى الله عليه وسلمولم يكونوا يقصدون الدعاء عنـد قـبر النبـي  ،])٧٧٩(حديث رقم

أسـألك بحـق فـلان،   : لا الإقسام على االله به، مثل أن يقول القائـلعنده، ولا طلب الحوائج منه، و

خير القرون القرن الـذي بعثـت فـيهم، (   : صلى الله عليه وسلموقد قال النبي   ، بل كل هذا من البدع المحدثة  . وفلان
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: من حديث عبد االله بن مسعود بلفظ) ٢٥٣٣(ومسلم ) ٢٥٠٩(رواه البخاري[   ) ثم الذين يلونهم

 )٢٥٣٦( عن عائشـةفي مسلم وبنحوه  )....ثم الذين يلونهم،، ثم الذين يلونهم ،خير الناس قرني(

وقد اتفـق ، ])٢٥٣٥(ومسلم )٣٤٥٠(البخاري فيعمران بن حصين عن  و ،)٢٥٣٤(وأبي هريرة

 ا هـ  . خير طباق الأمة صلى الله عليه وسلمالمسلمون على أن أصحاب رسول االله 

الـدار . في بطـن أمـه :  الدار الأولى :دور  والقبور هي دور الأموات ، وذلك أن الإنسان له أربعة* 

المقـر ، وهـي النهايـة والغايـة ، الآخرة ، وهي :  الدار الرابعة. القبور :  الدار الثالثة. الدنيا :  الثانية

 . علنا االله من الفائزين فيهاج

الألبـاني قـال الشـيخ ، ، هذا غلـط انتقل إلى مثواه الأخير: قول بعض الناس إذا مات أحد  : تنبيه [

و أنـا ، عـلى الأقـل فكفـر لفظـي "مثواه الأخير ..  ": و أما قولهم في الإذاعات و غيرها  :ه االلهرحم

فإنهم يعلمون أن القبر لـيس هـو  ،أتعجب كل العجب من استعمال المذيعين المسلمين لهذه الكلمة

كما ، ثم إلى المثوى الأخير فهناك البعث و النشور ، بل هو برزخ بين الدنيا و الآخرة، المثوى الأخير 

عِيرِ  فَرِ يِقٌ {: قال تعالى نَّةِ وَفَرِيقٌ فيِ السَّ مْ {: و قال في الأخير ، ) ٧:الشورى(}فيِ الجَْ  } فَالنَّارُ مَثْوًى لهَُّ

ثم تقلدت من المسلمين في غفلـة ،  ملحدٌ  هذه الكلمة بين الناس إلا كافرٌ  و ما ألقى، )٢٤:فصلت(

وسـئل . ) ٤١٦ص١ق٦م (مـن السلسـلة الصــــحيحة  اهـ .  ؟.كر ل من مدفه!  غريبة  شديدة

: قولهم  ما حكم: )٩٠السؤال رقم(رسالته المناهي اللفظية فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه االله كما في

حرام ولا يجـوز لأنـك  )دفن في مثواه الأخير(: قول القائل : فأجاب قائلاً ؟ )دفن في مثواه الأخير(

 مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخـر شيء لـه ، وهـذا يتضـمن إنكـار البعـث ، ومـن في: إذا قلت 

المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شي ، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخـر 

 {:شيء عندهم ، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع أعرابي رجـلاً يقـرأ قولـه تعـالى 

اكُمُ التَّكَاثُرُ أَ  ور لأن الـذي يـز )واالله ما الزائر بمقيم(: فقال ،)١،٢:التكاثر(} حَتَّى زُرْتُمُ المقََْابرَِ *لهَْ

 كَام الجناَزَة الوِجَازَة في أَح

 

 

146 

إنـه المثـوى : لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عـن القـبر. يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح

 ]اهـ.قيامةالأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة، وإما النار في يوم ال

نهى عن زيارتها ؛ خوفاً من الشرك بأهـل القبـور ؛  صلى الله عليه وسلمكان النبي  هذه الدار ــ أعني دار القبور ــ* 

سداً لذرائع الشرك ؛ لأن الشرك لما  صلى الله عليه وسلمكانوا حديثي عهد بجاهلية ، فنهى عنها الرسول لأن الناس 

نت المعصية عظيمة كانـت كل ذريعة وكل باب يوصل إليه ، وكلما كا صلى الله عليه وسلمكان أمره عظيماً سد النبي 

 .وسائلها أشد منعاً 

فلما اسـتقر الإيـمان في قلـوبهم أذن لهـم  .عن ذلك  صلى الله عليه وسلمالنبي فلما كان الناس يعظمون القبور نهاهم 

نهيـتكم عـن زيـارة : (لفـظ[ )كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تـذكر الآخـرة (: فقال 

 )الآخـرة فإنهـا تـذكر، فـزوروا القبـور: (لفظوأما  ،عن بريدة) ٩٧٧(مسلمفي  )القبور، فزوروها

 عن أبي هريرة) ٩٧٦(رواه مسلم ، وقد)٧٧٢رقم(وغيره، انظر الإرواء) ١٥٦٩(أخرجه ابن ماجه

فإنهـا تـذكر (: النهي وأباح الزيارة بل رغـب فيهـا لقولـه  صلى الله عليه وسلمفرفع النبي ، ]  )تذكر الموت: (بلفظ

ان أن يعمـل بـه ؛ لأن القلـب إذا نسيـ الآخـرة غفـل ، والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنس )الآخرة 

 . ؛ لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة واشتغل بالدنيا فأضاع الدنيا والآخرة 

المهـم أن .... ولكن نزورها لندعو للأموات لا لنـدعوهم مـن دون االله  ،فينبغي أن نزور القبور * 

في النهار في الصباح في المساء في يوم الجمعة وقت ، في الليل الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل 

وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة الدنيا فاخرج  .في غير يوم الجمعة ، ليس لها وقت محدد 

إلى القبور ، وتفكر في هؤلاء القوم الذين كـانوا بـالأمس مثــلك عـلى الأرض يـأكلون ويشرـبون 

 صلى الله عليه وسلمبوا ؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم ، لم ينفعهم إلا ما قدموا كما أخبر النبـي ويتمتعون ، والآن أين ذه

ماله وأهله وعمله ، فيرجع اثنان ويبقى واحـد ، يرجـع أهلـه ومالـه : يتبع الميت ثلاثة (: حيث قال 
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، ]من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) ٢٩٦٠(ومسلم) ٦١٤٩(رواه البخاري[)ويبقى عمله

 . وم الذين ماتوا ففكر في هؤلاء الق

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شـاء االله بكـم (:  وإذا زرت القبور فقل* 

 .  ]صلى الله عليه وسلمعن بريدة رضي االله عنه عن النبي  )٩٧٥(رواه مسلم[ )لاحقون أسأل االله لنا ولكم العافية 

ن لم تعرف شيئاً من ذلك دعوت بـما فسلم عليهم ، ثم تدعوا لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة ، فإ

من البقاء هناك عند القبور والتمرغ على التراب والطواف بالقبر  وأما ما يفعله بعض الجهال . تيسر 

فإن اعتقد أن هؤلاء الأمـوات ينفعـون أو يضرـون  .وما أشبه ذلك فكله أمر منكر وبدعة محظورة 

ن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرـون ، حتـى ؛ لأكان مشركاً والعياذ باالله خارجاً عن الإسلام 

الـذين يوجـد مثـل هـذا في بلادهـم أن  فالواجـب عـلى إخواننـا  .ما ينفع وهو ميت صلى الله عليه وسلمالرسول 

انظـر شرح الريـاض للشـيخ ابـن  .وا لهم أن الأموات لا ينفعونهم ينصحوا هؤلاء الجهال وأن يبين

 . ) ٢٥٦ــ  ٢/٢٥٥ (عثيمين رحمه االله

وأما التمسح بالقبر، أو الصلاة عنـده، : )٢٤/١٧٨(في مجموع الفتاوى م رحمه االلهقال شيخ الإسلا

أو قصده لأجل الدعاء عنده، معتقداً أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحـو 

بل هو مما أحدث مـن البـدع القبيحـة، التـي هـي مـن شـعب ذلك، فليس هذا من دين المسلمين، 

 اهـ.  أعلم وأحكمواالله  . الشرك

انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى وأن مآلهم إما إلى جنة  )١(  -:ة القبور شيئان فالمقصود من زيار* 

، وهـذا خـاص عاء والاستغفار لـه دنفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه وال )٢(. وأما إلى نار 

 . ) ٢٣٩(ه االله صهـ من أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحم  ا. بالمسلم 
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لعـن  صلى الله عليه وسلملأن النبـي بل هـي مـن كبـائر الـذنوب ؛  ] على الصحيح[ وزيارة المرأة للمقابر حرام * 

 (للشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه االله  هــ شرح الريـاض ا. زائرات القبور والمتخذين عليهـا المسـاجد 

 .وما بين القوسين من عندي . ) ٣/٦٢ (،) ١/١١٠

،  ضـعيف]  القبـور زائـرات صلى الله عليه وسلملعن رسـول االله :[الشيخ رحمه االله لفظ الحديث الذي ذكره: قلت

ارات صلى الله عليه وسلملعن رسول االله  : [ظـوالثابت هو بلف لجنائز للشيخ الألباني رحمه انظر أحكام ا .]القبور زوَّ

أيضاً ضعفه الشيخ الألباني رحمه االله كـما  )المتخذين عليها السرج: (، ولفظ)٢٢٥ح(االله، والضعيفة 

لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن معناه واللعن  .])٧٦١(والإرواء) ٢٢٥(في الضعيفة

تتحمل  قوية العاطفة ، سريعة الانفعال ، فلا ،والمرأة ضعيفة التحمل . الطرد والإبعاد عن رحمة االله 

شق الجيـوب ولطـم الخـدود ونتـف أن تزور القبر ، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل وربما 

وأيضاً إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال  .الشعور وما أشبه ذلك 

 (، الشرـح الممتـع) ٢/٦١٢ (شرح البلـوغاهــ مـن . من الفتنـة والعـدوان عليهـا ، يخشى عليها 

حيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسـلمة )٥٣٢-٢/٥٣١ شـيخ اهــ قالـه ال. هذا هو القول الصَّ

ــى  ــه المنتق ــوزان في كتاب ــزء الأول(الف ــم/الج ــؤال رق ــيخ )١٢٨الس ــاوى ش ــوع فت ــر مجم ، وانظ

 ).١٩٨-٢٤/١٩٢(الإسلام

، لا سـيما وأن في زماننـا هـذا تحصـل  لا يجوز لها أن تزوره كسائر القبـور صلى الله عليه وسلمحتى قبر رسول االله *

، وشرح ) ٢/٥٣٢ (الممتـعهـ الشرح  ا.  صلى الله عليه وسلممزاحمة وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي 

  . )٣-١-٩/١٠٢(، فتاوى اللجنة الدائمة) ٢/٦١٤ (البلوغ

 .م على أهـل القبـور وأن تـدعوا لهـمفلا حرج أن تسل وإذا مرت المرأة بالمقبرة دون قصد الزيارة* 

أرأيـت إن خرجـت مـاذا  صلى الله عليه وسلمسول االله أنها قالت لرمل حديث عائشة رضي االله عنها هذا يحُ  وعلى[

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويـرحم االله المسـتقدمين منـا  قولي(: ل لها أقول ؟ فقا
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انظـر . واالله أعلـم  ]  )٩٧٤(مسـلمصحيح وهو في  )وإنا، إن شاء االله بكم للاحقون ،والمستأخرين

 . ) ٢/٥٣٣ (رح الممتعــالش

زار : أبي هريرة رضي االله عنه قال لحديث  ؛من مات على غير الإسلام للعبرة فقطقبر ويجوز زيارة * 

استأذنت ربي في أن اسـتغفر لهـا فلـم يـؤذن لي ، (: ال ــقبر أمه فبكى وأبكى من حوله فق صلى الله عليه وسلمالنبي 

مـن ) ٩٧٦(خرجه مسـلمأ[ )واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت 

  .) ٢٣٨(نظر أحكام الجنائز صا  .]حديث أبي هريرة

حيـثما ) : (١٨ح(قال العلامة الألباني رحمه االله في الصـحيحة ماذا يقول المسلم إذا مرَّ بقبر كافر؟* 

ألا و ، و في هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقـه: قال) . مررت بقبر كافر فبشره بالنار

لتشرـيع مـن إيقـاظ المـؤمن و و لا يخفى ما في هذا ا. الكافر بالنار إذا مر بقبره هي مشروعية تبشير

تجاهـه و لـو   تهـون ذنـوب الـدنيا كلهـا عظيماً  تذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنباً 

تعالى عن شـدة مقتـه إيـاه حـين  و هو الكفر باالله عز و جل و الإشراك به الذي أبان االله، اجتمعت

ـــكَ بِـــهِ وَيَغْفِـــرُ مَـــا دُونَ ذَلـِــكَ لمَِـــن إنَِّ االلهَّ لاَ يَغْفِـــرُ أَن يُ { :اســـتثناه مـــن المغفـــرة فقـــال شرَْ

متفـق ) و قـد خلقـك أكبر الكبـائر أن تجعـل الله نـداً ( :صلى الله عليه وسلم  و لهذا قال ، )١١٦،٤٨:النساء(}يَشَاءُ 

و إن الجهـل بهـذه الفائـدة ممـا أودى بـبعض المسـلمين إلى ]. )٨٦( ومسـلم) ٤٢٠٧(البخار[عليه

من المسلمين يـأتون بـلاد الكفـر  فإننا نعلم أن كثيراً ، هاالشارع الحكيم من الوقوع في خلاف ما أراد

  فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعـض قبـور مـن، بعض المصالح الخاصة أو العامة لقضاء

و يقفـون أمامهـا  يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار و يضعون على قبورهم الأزهـار و الأكاليـل

مـع أن الأسـوة الحسـنة بالأنبيـاء  ،م و عدم مقتهم إياهممما يشعر برضاهم عنه، خاشعين محزونين

قَـدْ {:و اسمع قول االله عز و جـل ،الصحيح عليهم السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث

ذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالُوا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا بُرَاء مِنكُمْ وَممَِّ  ا تَعْبُدُونَ مِـن دُونِ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّ
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هذا موقفهم منهم و ، )  ٤:الممتحنة( الآية }االلهَِّ كَفَرْنَا بكُِمْ وَبَدَا بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً 

/  ٨( و مسـلم ) طبـع أوربـا  ١٢٠/  ١( و روى البخـاري .  !؟) فكيف و هم أمـوات هم أحياء

إلا أن ،  تدخلوا على هؤلاء القـوم المعـذبينلا(: قال لهم لما مر بالحجر صلى الله عليه وسلم   نهعن ابن عمر أ)  ٢٢١

و تقنع بردائه و هـو  ،)باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم فإن لم تكونوا، تكونوا باكين

. و الزيادة لـه)  ١٣٧،  ١١٣،  ٩٦،  ٩١،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٦،  ٥٨،  ٩/  ٢( و رواه أحمد .على الرحل 

والخوف عند المرور  بـ باب البكاء) ٢٩٣ص (قد ترجم لهذا الحديث صديق خان في  نزل الأبرار و

أسـأل . و التحذير من الغفلة عن ذلـك بقبور الظالمين و بمصارعهم و إظهار الافتقار إلى االله تعالى

 اهـ .االله تعالى أن يفقهنا في ديننا و أن يلهمنا العمل به إنه سميع مجيب

لفعلها رسـول ، ولو كانت مشروعة  ءة القرآن عند زيارة القبور فمما لا أصل له في السنةوأما قرا* 

الثابـت  علمهم شيئاً من ذلك لنقل إلينا ، فإذا لم ينقل بالسند صلى الله عليه وسلموعلمها أصحابه ، ولو أنه  صلى الله عليه وسلماالله 

مـين وانظـر الكنـز الث. بتصرـف واختصـار  )٢٤١(من أحكام الجنائز صهـ   ا. دلَّ على أنه لم يقع 

 )٣/١٧٨(لشيخنا يحيى حفظه االله

، لا يزور المقبرة وكـأنما زار  وينبغي لزائر القبور أن يكون على جانب من الخشية والتذكر والتأمل* 

  )٢/٦١٤(وغـــــــ رح البلــشهـ  ا. يضحك ويتكلم في أمور الدنيا  حفلاً ،

خ العلامة الإمام الألباني رحمه االله ، قال الشي ووضع الآس والزهور على القبور عند زيارتها بدعة* 

وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير مـن  :) ١/٣١٤ ())إرواء الغليل  ((في كتابه المفيد الماتع المبارك 

على القبور عند زيارتها ، الأمـر الـذي لم الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور 

على ما في ذلك من الإسراف وإضاعة المـال ، واالله  ، عدهولا أصحابه من ب صلى الله عليه وسلميكن عليه رسول االله 

 ا هـ . المستعان 
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والـدليل عـلى ذلـك عـدة : االله ، قال الشيخ الألباني رحمـهر حراموعلى القب عند أو وإيقاد السرج* 

أن فيه إضـاعة للـمال وهـو منهـي :  ثانياً .محدثة لا يعرفها السلف الصالح  كونه بدعة:  أولاً : أمور

 .بالمجوس عباد النار  أن فيه تشبهاً :  ثاً ثال.عنه

والذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى االله تعالى زعمـوا،ولا يقصـدون 

النهـار فكـان مـن أجـل  رابعةالإنارة على المقيم أو الزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في 

 )١٢(الفقرة) فصل ما يحرم عند القبور(لجنائزباختصار من أحكام ا اهـ.ذلك بدعة ضلالة

وهـل ): ١/٤٢٩(قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد: قلت

أمـا في المـواطن : الجواب  ؟ يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها

وضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ كانت المقبرة واسعة و فيها م التي لا يحتاج الناس إليها ، كما لو

؛ فقد يقـال بجـوازه؛ وضع الذي يقبر فيه فيُسرج ما حوله، فلا يسرج ، أما المفلا حاجة إلى إسراجه

ولكن لقبر ، بل اتخذ الإسراجَ للحاجة، ما يدل على تعظيم الا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك لأنها 

أن النـاس إذا ) ٢(. أنه لـيس هنـاك ضرورة) ١: (الآتيةللأسباب  ؛المنع مطلقاً  ينبغي الذي نرى أنه

فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنـوار التـي فيهـا و يتبـين لهـم الأمـر ،  لذلك وجدوا ضرورةً 

ناس ولا فإن الشر سيتسع في قلوب ال أنه إذا فتح هذا الباب) ٣. (معهم ويمكنهم أن يحملوا سراجاً 

، فمـن يتـولى ، فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميتن ضبطه فيما بعديمك

ج، فالـذي نـرى أنـه يُمنـع قد تترك ، ثم يبقي كأنه متخذ عليها السر: قفل هذه الإضاءة ؟ الجواب

بعيـدة عـن لأنهـا إضـاءتها؛ فلا بأس ب قبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوهأما إذا كان في الم. نهائياً 

والمهم أن وسائل الشرك يجب القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهَد، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس، 

، ولا يقدر للزمن الذي هـو فيـه الآن، بـل يقـدر للأزمـان عظيماً  على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً 

   اهـ.فالمسألة ليست هينة البعيدة،
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، لم يفعلهـا ن يقصد قراءة القرآن هناك، وتلاوته، فبدعة منكرةوأما جعل المصاحف عند القبور لم* 

 )٢٤/١٦٨(الإسلام رحمه االله ـ من مجموع فتاوى شيخها . أحد من السلف

 )١١٣٢(لحـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه في البخـاري والسفر من أجل زيارة القبـور حـرام ؛* 

المسجد الحـرام : ال إلا إلى ثلاثة مساجد الرحلا تـُـشَـدُّ  (:قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  )١٣٩٧(ومسلم

لا يجوز السـفر إليـه مـن أجـل  صلى الله عليه وسلمحتى قبر رسول االله  . )جد الأقصى ـومس صلى الله عليه وسلمومسجد الرسول 

 . ) ٢٨٨(وانظر أحكام الجنائز ص. ؛ للحديث السابق  زيارته

ها من والحديث عام يشمل المساجد وغير): ٤/١٤٣(قال الشيخ الألباني رحمه االله في الإرواء :فائدة

 اهـ.المواطن التي تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها

وممـا : ما يحرم عنـد القبـور من فصل) ١١الفقرة رقم (ام الجنائزوقال الشيخ رحمه االله في أحك :تنبيه

فإن السـفر إنـما هـو لطلـب  ؛أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم  يحسن التنبيه عليه

 ،فإنه هو المقصـود ؛في االله الأخ لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة تلك الحاجة حيث كانت لا

 اهـ.  )٢/١٨٦) (  الفتاوى(ابن تيمية في الإسلامكما قال شيخ 

، عنـد ابـن الخصاصـية رضي االله عنـهلحـديث بشـير بـن  والمشي بين القبـور بالنعـال لا يجـوز ؛* 

يـا (:  نعلـين بـين القبـور فقـال لـه رأى رجلاً يمشيـ في صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وغيره،) ١٥٦٨(ماجه

، وبوب عليه شيخنا رحمـه االله ) ١/١٣٦ (ندـالحديث في الصحيح المس .) صاحب السبتيتين ألقهما

قال العلامة الألباني رحمه االله في أحكام . تحريم المشي بين القبور بالنعال : في الجامع الصحيح بقوله 

كان يعمـل بهـذا الحـديث، رحمه االله ثبت أن الامام أحمد  وقد): فصل زيارة القبور، الحاشية(الجنائز

) . رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليـه) : ( ١٥٨ص ( فقال أبو داود في مسائله 

 اهـ .فرحمه االله ، ما كان أتبعه للسنة 
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نهى رسـول  ( :ال ــــفعن جابر رضي االله عنهما ق ،حرام على القبر س والاتكاء والاستنادوالجلو* 

، وأخـرج مسـلم  )٩٧٠(أخرجه مسلم )ليه ــأن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى ع صلى الله عليه وسلماالله 

لا تصـلوا إلى (:  صلى الله عليه وسلمقـال قـال رسـول االله من حديث أبي مرثد الغنوي رضي االله عنه )٩٧٢(أيضاً 

قال رسـول : قال عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٩٧١(، وفي مسلم أيضاً ) ور ولا تجلسوا عليهاــالقب

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له مـن أن يجلـس عـلى ( صلى الله عليه وسلماالله 

 ). قبر

، وكذا تجصيصها حرام ، فقـد تقـدم حـديث  قبور حراموبناء القباب والمساجد والمشاهد على ال* 

وأن يقعـد عليـه وأن أن يجصـص القـبر  صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله : جابر رضي االله عنه عند الإمام مسلم 

وهذا الحديث الصحيح ومـا جـاء في ):١٢٩٥(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح. يبنى عليه 

وهو من وسائل الشرك  ،لأن ذلك من تعظيمها ؛معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها

لمسلمين إنكاره والتحذير أهل العلم وعلى جميع ا فالواجب على ،كما وقع ذلك في كثير من الأمصار

ولهـذا  ،رهـصارت المعصية أعظم والوسيلة به إلى الشرـك أظ وإذا كان البناء على القبر مسجداً  .منه

ــول االله  ــن رس ــح ع ــاجد صلى الله عليه وسلمص ــور مس ــذ القب ــن اتخ ــن م ــه لع ــاري[أن ) ٤٣٦،٤٣٥(رواه البخ

ــلم ــة ) ٥٣١(ومس ــديث عائش ــن ح ــاس م ــن عب ــنهواب ــرة في مارضي االله ع ــن أبي هري ــاء ع ، وج

وقال عليـه  ،]لعن: بلفظ) ٥٣٠(أيضاً  قاتل، وهو في مسلم: بلفظ )٥٣٠(ومسلم) ٤٣٧(لبخاريا

ألا فلا  ،ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد : (الصلاة والسلام

مـن حـديث جنـدب رضي االله ) ٥٣٢(رواه مسـلم )[تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

   ـاه. ]عنه

 صلى الله عليه وسلموكذلك أيضاً تسميتها بالإسمنت وتنويرها بالنورة ونحو ذلك فكله حرام يدخل في نهي النبي 

 . 
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: قال لي علي بن أبي طالـب رضي االله عنـه : فعن أبي الهياج الأسدي قال  ويجب هدمها وإزالتها ، *

. اً مشرفاً إلا سـويته إلا طمسته ولا قبرأن لا تدع تمثالاً  صلى الله عليه وسلمألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله 

انظر رسالة الإمام الشوكاني رحمه  . )ولا صورة إلا طمستها (: ، وفي لفظ له  )٩٦٩(أخرجه مسلم

 ).شرح الصدور في تحريم رفع القبور(االله 

، لا آيات قرآنية ولا غيرهـا ، لا في حديـدة ولا في لـوح ولا في  ولا يجوز أن يكتب على قبر الميت* 

نهـى أن يجصـص القـبر وأن  صلى الله عليه وسلممن حديث جابر رضي االله عنـه أنـه  صلى الله عليه وسلمبت عن النبي غيرهما ؛ لما ث

ـــه ـــى علي ـــه وأن يبن ـــد علي ـــحيحه . يقع ـــلم في ص ـــذي)٩٧٠(رواه مس  )١٠٥٨(، زاد الترم

وصححها أيضـاً العلامـة الألبـاني : قلت[)وأن يكتب عليه(: د صحيح بإسنا )١/٢٨٥(والنسائي

هــ مـن كتـاب فتـاوى  ا  )].١٢٨(نـائز الفقـرة رقـمأحكـام الجو) ٧٥٧رقـم(رحمه االله في الإرواء

   . )٢٣٠ص(وتنبيهات ونصائح للعلامة ابن باز رحمه االله 

واستثنى بعض العلماء كتابـة ،  وأما الكتابة ، فظاهر الحديث تحريمها: وقال الشيخ الألباني رحمه االله

الحجر على قبر عـثمان بـن  صلى الله عليه وسلمعلى وضع النبي  اسم الميت لا على وجه الزخرفة ، بل للتعرف قياساً 

، وإذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي مـن أجلهـا وضـع مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفاً 

 الأحجـارالحجر ، ألا وهي التعرف عليه ، وذلك بسبب كثـرة القبـور مـثلا وكثـرة  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

اهــ مـن أحكـام . واالله أعلـم . المذكورة المعرفة فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية 

 بتصرف )١٢٨رقم (المسألة الجنائز

؛ للحديث السابق؛ ولمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن الأقرب هو المنع من الكتابة على القبر مطلقاً : قلت

عـن الكتابـة، ورجـح ذلـك العلامـة الإمـام  صلى الله عليه وسلمالمفاسد الكبيرة التي من أجلهـا نهـى رسـول االله 

، والإمام ابن بـاز رحمـه االله ومـن معـه مـن أعضـاء )١/٧٢٧(في السيل الجرارالشوكاني رحمه االله 
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) ٢٩٢٧(و الفتـوى رقـم  )٣(السؤال )٦٦٣٩(الفتوى رقم (ويهاافتاللجنة الدائمة، كما في مجموع 

 .)٢(السؤال

حديث المطلب ابن أبي وادعة رضي االله وحديث وضع الحجر على قبر عثمان بن مضعون هو : قلت 

أن يأتيه بحجر فلم  رجلاً  صلى الله عليه وسلملما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي (: عنه قال 

قـال الـذي يخـبرني عـن : وحسر عن ذراعية ، قال المطلـب  صلى الله عليه وسلميستطع حمله ، فقام إليها رسول االله 

حين حسر عنهما ، ثـم حملهـا فوضـعها  صلى الله عليه وسلمكأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول االله :  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ٢/٦٩ (أخرجه أبـو داود .  )أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي : ، وقال  عند رأسه

، والمطلب صحابي معـروف  ) ٥/٢٢٩ (بسند حسن كما قال الحافظ  ) ٣/٤١٢ (ي ـوعنه البيهق )

اهــ مـن أحكـام الجنـائز المسـألة  . )التعليقـات الجيـاد  (رتهما في وله شاهدان ذك .أسلم يوم الفتح

 . )١٠٧قمر(

لا  (:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : ، وقد تقدم حديث جابر رضي االله عنه قال  والصلاة إلى القبور حرام* 

 . مستقبلين إليها : ، أي )٩٧٢(جه مسلمأخر ) تصلوا إلى القبور

تعظيم القبـور ، وإلا فهـو إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال  وينبغي أن يُـعلم أن التحريم المذكور آنفاً 

 . ) ٢٦٩(هـ من أحكام الجنائز ص ا. ك شر

فعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي ،  وكذلك الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال لها حرام* 

 )٤٢٢(أخرجــه البخــاري )اجعلــوا في بيــوتكم مــن صــلاتكم ولا تتخــذوها قبــوراً  (: قــال  صلى الله عليه وسلم

لا تجعلوا بيوتكم مقـابر  (:  صلى الله عليه وسلمل االله قال رسو: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  . )٧٧٧(ومسلم

وعـن أبي سـعيد  .  )٧٨٠(رواه مسـلم )الذي تقـرأ فيـه سـورة البقـرة إن الشيطان ينفر من البيت 

. )الأرض كلهـا مسـجد إلا المقـبرة والحـمام  (:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : الخدري رضي االله عنه قـال 
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ممـا لـيس في  في الجامع الصـحيح وغيره، وصححه شيخنا مقبل رحمه االله) ٧٤٥(أخرجه ابن ماجه

 ).٢/٢٨(الصحيحين

: ، قال عبد الـرزاق بـن همـام)  لاعقر في الاسلام(:صلى الله عليه وسلم؛ لقوله ويحرم الذبح لوجه االله عند القبور* 

( وأحمـد ) ٦٨٦١(والبيهقـي ) ٣٢٢٢(أخرجـه أبـو داود . نو يعقرون عنـد القـبر بقـرة أو شـاةكا

وإسـناده صـحيح عـلى : ه، قال العلامـة الألبـانيمن حديث أنس بن مالك رضي االله عن) ٣/١٩٧

يعني  -وأما الذبح هناك): ( ١٨٢ص ( ءفي الاقتضارحمه االله وقال شيخ الاسلام  . شرط الشيخين

: يقال أحمد في رواية المروز .لهذا الحديث ؛ذكره أصحابنا وغيرهم ،عنه مطلقاً  فمنهيٌ  -عند القبور

النبـي ، فنهى على قبره وراً وا جزرّ ــنوا إذا مات لهم الميت تحكا ،)لا عقر في الاسلام(: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

وفي معنى هذا ما يفعلـه كثـير مـن أهـل : قال أصحابنا ،وكره أبو عبد االله أكل لحمه ،عن ذلك صلى الله عليه وسلم

وأمـا   ):٣٢٠/  ٥(  وقـال النـووي في المجمـوعاهــ . ) التصدق عند القبر بخبز أو نحوهزماننا في

حسـن : داود والترمـذي وقـال ، رواه أبـو لحـديث أنـس هـذا ؛ذمومالذبح والعقر عند القبر فمـ

 وهذا إذا كان الذبح هناك الله تعالى وأما إذ كان لصـاحب القـبر كـما:  -الألباني-قلتاهـ . صحيج

ا لمَْ يُـذْكَرِ { :يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى َّـ وَلاَ تَـأْكُلُواْ ممِ

هُ لَفِسْقٌ  اسْمُ االلهِّ و هـلحال أنه كـذلك بـأن ذبـح لغـير االله، إذ هـذا أي وا ،)١٢١:الأنعام(}عَلَيْهِ وَإنَِّ

 -لعن االله: ( ، وقال)١٤٥:الأنعام( }أَوْ فسِْقاً أُهِلَّ لغَِيرِْ االلهِّ بهِِ { :كما ذكره االله تعالى بقوله ،الفسق هنا

بسند حسـن ) ٢٩١٧،  ٢٩١٥،  ٢٨١٧رقم  (أخرجه أحمد .)من ذبح لغير االله -ملعون :وفي رواية

فصـل مـا يحـرم عنـد (مـن أحكـام الجنـائز اهـ.عن علي نحوه ) ٨٤/  ٦( عن ابن عباس، ومسلم 

 )القبور

 لتـبرك بهـا،ا للتعبـد عنـدها، و ؛في أوقات معينة، ومواسـم معروفـة قصدتُـ  عيداً  القبور اتخاذو* 

قـال : لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال  رام؛هذا ح والاستغاثة بأصحابها ودعائهم من دون االله،
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فـإن  ؛، وحيثما كنتم فصـلوا عـليولا تجعلوا بيوتكم قبوراً  ،اً لا تتخذوا قبري عيد: (  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

)  ٢/٣٦٧( وأحمـد ) ٢٠٤٢(أخرجه أبـو داود : قال العلامة الألباني رحمه االله) .  صلاتكم تبلغني

: ثـم قـال رحمـه االله. ما له من طرق وشـواهدبهو صحيح و بإسناد حسن ، وهو على شرط مسلم ،

ابـن تيميـة في  الإسـلامقـال شـيخ . والصالحين عيـداً  الأنبياءوالحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور 

وقـد  الأرضقبر على وجـه  أفضلُ  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أن قبر النبي ): ( ١٥٦ -١٥٥ص ( الاقتضاء

وهذا موجود في كثير من بـلاد : قلت اهـ. من كان لنهي كائناً ، فقبر غيره أولى بانهى عن اتخاذه عيداً 

المسلمين، واالله المستعان، فعندنا في سيئون تقام أعياد ومواسم سنوية لقبر الحبشي، ويسمونها زيارة 

الحول، وفي القطن كذلك زيارة سنوية يسمونها زيارة القطن، وفي العينات كذلك، وفي ثمود زيارة 

أن : ومن تقليب الحقـائقونها زيارة هود، وهكذا أمور منكرة وأفعال فضيعة، سنوية في شعبان يسم

هذه الأعياد والزيارات معالم إسلامية، والحقيقـة أنهـا معـالم شركيـة،  بأنبعض الناس يطلق القول 

 . والإسلام بريء منها،  ويجب محاربتها والتحذير منها، ومن أهلها وممن يشيد بها، واالله المستعان

) ٣٢٠٧(رواه أبـو داوود، صلى الله عليه وسلمحـديث عـن رسـول االله   )  عظم الميت ككسر عظم الحـيكسر(و* 

، )٣٢٠٧(وغيره من حديث عائشة رضي االله عنها، وصححه الألباني رحمه االله في صحيح أبي داوود

ما يحرم عنـد : فصل) أحكام الجنائز(قال الإمام الألباني رحمه االله في كتابه العظيم. )٧٦٣(والإرواء

ويحـرم (  :والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن ، ولهذا جاء في كتـب الحنابلـة :القبور

) ( كشـاف القنـاع ( كذا في .)من أطراف الميت ، وإتلاف ذاته ، وإحراقه ، ولو أوصى به  شيءقطع 

 :ويستفاد من الحديث: ثم قال رحمه االله . ، ونحو ذلك في سائر المذاهب)  ٢/١٢٧

)  ٥/٣٠٣( لمجموعا قال النووي في ،لما فيه من تعريض عظامه للكسر ؛ش قبر المسلمحرمة نب )١( 

 ،الشرعية بالأسبابويجوز ، الأصحابولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق : (ما مختصره

 عُ ويجـوز زر ،يجوز دفن غيره فيه ، وحينئذٍ وصار تراباً  الميتُ  ـيَ لِ ـأنه يجوز نبش القبر إذا بَ  :ومختصره
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، وهذا كله إذا لم يبق الأصحاب، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق وبناؤها الأرضتلك 

د فيه قول أهل الخبرة عتمَ ـويُ  والأرض،، ويختلف ذلك باختلاف البلاد وغيره للميت أثر من عظمٍ 

: الإسلام ، وقال شيخفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلكلو دُ  وكذا أيضاً : -أبو إسحاق-قلت .)بها 

نقل إلى غيره، كما نقل بعض الصـحابة ـن الأول فيه ما يؤذي الميت، فيُ ـدفَ مَ ـمثل أن يكون ال وأيضاً 

 ).٢٤/١٦٨(قاله في مجموع الفتاوى.  في مثل ذلك

بعـض  رسِ من دَ  الإسلاميةما ترتكبه بعض الحكومات  ومنه تعلم تحريمَ : قلت  :قال الإمام الألباني

عـن  بـالنهي ، أو اهتمامٍ بحرمتهامبالاة  ، دون أيّ نبشها من أجل التنظيم العمرانيو الإسلاميةالمقابر 

هـذه  برر مثـلَ أن التنظـيم المشـار إليـه يُـ ن أحـدٍ مِـ ولا يتوهمنّ  ،وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك

 الاعتـداء، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها نه ليس من الضرورياتفإ؛  ، كلاّ المخالفات

ومن العجائب التي تلفت ، أمورهم ، دون أن يؤذوا موتاهموا مأن ينظ الأحياء، فعلى الأمواتلى ع

القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامهـا  والأبنية الأحجارترى هذه الحكومات تحترم  ، أنْ النظر

الكنائس أو  من القباب الأبنيةهذه  فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعضُ  ،أنفسهم للأموات

يعتبرونهـا مـن  لأنهـم، عليهـا أجلها خارطة التنظيم إبقـاءً لت من ، وعدَّ ونحوها تركتها على حالها

بـل إن بعـض تلـك  ،وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عنـدهم ذلـك التعـديل ،القديمة الآثار

ن في القبـور إلى جعـل القبـور خـارج البلـدة ، والمنـع مـن الـدف -فيما علمنا  -الحكومات لتسعى

لـيس مـن  لأنه ؛على المسلمين سنة زيارة القبور تفوت لأنها ؛وهذه مخالفة أخرى في نظري ،يمةالقد

ارتهـا ، ويقوم بزيطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاالسهل على عامة الناس أن يقطع المسافات ال

الماديـة  لأوروبـا الأعمـىيـد إنما هـو التقل -فيما أعتقد  -والحامل على هذه المخالفات ، والدعاء لها

، وليس هو ر بها، وكل ما يذكِّ بالآخرة الإيمان، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الكافرة

التـي لا  الأسـبابلبادروا إلى محاربـة  ، ولو كان ذلك صحيحاً راعاة القواعد الصحية كما يزعمونم
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، وأسـمائه أشكالهالفجور على اختلاف ، والفسق وبيع الخمور وشربها :يشك عاقل في ضررها مثل

وإبعادها  بالآخرة، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرةاهتمامهم  مُ فعدَ 

 . صدورهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون، وما تكنه عن أعينهم أكبر ُ

، فأفـاد أن  )عظم المؤمن : ( ظم إلى المؤمن في قولهالع لإضافة ؛أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين )٢(

يستفاد منـه أن ( : بقوله) الفتح( افظ في ـــــنى الح، وقد أشار إلى هذا المععظم الكافر ليس كذلك

 .)اتهحرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حي

  :ثم قال الإمام الألباني رحمه االله

، ويشـهد لـه كـما دل عليـه مفهـوم الحـديث السـابق ،حرمة لهالا  لأنه ؛ويجوز نبش قبور الكفار* 

: نزل أعلى المدينة في حي يقال لهمالمدينة ف صلى الله عليه وسلمقدم النبي : ( يث أنس بن مالك رضي االله عنه قالحد

، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف أربع عشرة ليلة فيهم فآنام، بنو عمرو بن عوف

من بني النجار حوله، حتى أتـى بفنـاء أبي  راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ على صلى الله عليه وسلمكأني أنظر إلى النبي 

سجد، ر ببناء المـ، وكان أمَ ن يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، كاأيوب

واالله لا نطلب لا : بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا يا: ، فقال من بنى النجار فأرسل إلى ملإ

بقبـور المشرـكين  صلى الله عليه وسلم، فـأمر النبـي ب ونخـل، وخـرِ فكان فيه قبور المشركين : إلى االله، قالثمنه إلا

 هعضـا ديتـ، وجعـل سـجدفصفوا النخـل قبلـة الم ،وبالنخل فقطع ،ب فسويترِ ـفنبشت، ثم بالخ

 ( :وهو ينقل اللـبنل وهو يقو ،معهم صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، الحجارة

 للأنصـارفـاغفر  الآخـرةاللهـم لا خـير إلا خـير ، حمال خيبر هـذا أبـر ربنـا وأطهـر لا هذا الحمال

فـارحم  الآخـرةأجـر  الأجراللهم إن  ( :وفي رواية من حديث عائشة رضي االله عنها .  )والمهاجرة

غيرهما من حديث أنـس و )]٥٢٤(مسلم )٤١٨(البخاري[أخرجه الشيخان. )الانصار والمهاجرة 

، ومـا بـين القوسـين مـن حـديثها ، وقـد  )٣٦٩٤(لبخاري مـن حـديث عائشـة، وا، والسياق له
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 وفي الحديث جـواز التصرـف في: ( قال الحافظ في  الفتح). الثمر المستطاب ( ديثين في أخرجت الح

، وجـواز الصـلاة في لقبور الدارسـة إذا لم تكـن محترمـة، وجواز نبش االمقبرة المملوكة بالهبة والبيع

 اهـ).بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها مقابر المشركين 

 ؟  يح جثة الميتتشر وما حكم* 

ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير مـن : قال الشيخ الألباني رحمه االله

فيهـا ؟  هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية: الطلاب في كليات الطب ، وهو 

مـن كتـاب أحكـام الجنـائز  ا هــ. لا يجوز ذلـك في عظـام المـؤمن ، ويجـوز في غيرهـا : والجواب 

  .من فصل ما يحرم عند القبور) ١٣المسألة(

وما الحكم إذا كان التشريح : )١٢٣السؤال/٥(المنتقى كتابهوسئل الشيخ الفوزان حفظه االله كما في 

   ؟ لمجرد تعليم الذين يدرسون الطب

لا يجوز أن يعمل هذا بجثة المسلم لأن حرمته ميتًا كحرمته حي�ا، أما إذا كان هذا في جثة كافر فلا :ج

وانظـر  ا هــ  . واالله أعلـم  . مانع من ذلك لدى بعض العلـماء المعـاصرين لأن الكـافر لا حرمـة لـه

 )٤(من الجزء) ١٠(السؤال

في  إذا كان الميت معصـوماً  : باب الجنائز منه )١٣(كما في مجموع فتاويه وقال الشيخ ابن باز رحمه االله

؛ لمـا في ذلـك مـن فإنه لا يجـوز تشرـيحه أو امرأةً  وسواء كان رجلاً  أو كافراً  حياته سواء كان مسلماً 

عظـم الميـت ككسرـه  كسرـ(:أنـه قـال صلى الله عليه وسلمالإساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسـول االله 

في تشريحه للمصـلحة  ما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجاً أ ،]تقدم تخريجه)[حيا

 ا هـ.الطبية، واالله سبحانه وتعالى أعلم

ــين ــز الثم ــما في الكن ــه االله ك ــى حفظ ــيخنا يحي ــال ش ــة وق ــئلة طلب ــلى أس ــة ع ــم  في الأجوب العل

بتشرـيحها لأجـل التعلـيم، أو إن كان الميت كافراً فلا حرمة لجثته، ولا بأس ): ٣/١٨١(والزائرين
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كسر عظم الميت : (ن كان مسلماً فلا يجوز تشريحه؛ لحديثإوونحو ذلك، ... لمعرفة حقيقة جناية ما

 اهـ . وهو حديث حسن) ككسره حياً 

ـح طبيبٌ حياته بعد إخراجه وجب شــقُّ بطنهـا  وإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين يتحرك ،*  ورجَّ

ورجحـه الإمـام الشـوكاني  ،)٦٠٧مسـألة(وهو مذهب ابن حزم رحمه االله كما في المحلى ،لإخراجه

وهـو الحـق إن شـاء االله : قال الإمام الألبـاني رحمـه االله تعـالى ،)١/٦٧١(رحمه االله في السيل الجرار

 . من فصل ما يحرم عند القبور) ١٣المسألة(اهـ أحكام الجنائز. تعالى

 )١/٦٧٢(انظر السيل الجرار. ثم تخاطُ بعد ذلك: قلت

، وأما تحذيرٌ مـن كفـرٍ أو بدعـةٍ أو مـن عمـلٍ فاسـدٍ، ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى* 

 )٥٩٤مسألة(اهـ من المحلى لابن حزم رحمه االله. فمباح

  :ائشــة رضي االله عنهــا قالــتمــن حــديث ع) ١٣٢٩(روى البخــاري في صــحيحه: قلــت

 ). لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا: (صلى الله عليه وسلمقال النبي 

باب تحريم سب الأموات بغـير حـق ): ٢٥٥باب (قال الإمام النووي رحمه االله في رياض الصالحين

ثـم ذكـر حـديث . ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته، وفسقه، ونحـو ذلـك

 . ة الذي ذكرناهعائش

ــهير ــنَّفه الش ــير ومُص ــه الكب ــه في كتاب ــل رحم ــيخنا مقب ــال ش ــيس في  وق ــا ل ــحيح مم ــامع الص الج

ثم ذكر حديث . لا يُذكر الميت إلا بخير، إلا لحاجة دينية كالجرح والتعديل): ٢/٢٨١(الصحيحين

وا الأمـوات لا تسـب: (قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  )٢٠٤٨(المغيرة بن شعبة رضي االله عنه عند الترمذي

 اهـ . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ثم قال. )اءفتؤذوا الأحي

مـروا  :قـالعن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه  )٩٤٩(واللفظ له، ومسلم)١٣٠١(وفي البخاري

: ، فقـالفـأثنوا عليهـا شراً  ،ثم مروا بأخرى ،)وجبت: (صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فأثنوا عليها خيراً  ،بجنازة
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، فوجبت له هذا أثنيتم عليه خيراً : (ما وجبت؟ قال: ن الخطاب رضي االله عنهفقال عمر ب) وجبت(

 ). ، فوجبت له النار، أنتم شهداء االله في الأرضالجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً 

، أما ما دام حياً فلا يجوز لعنـه بعينـه عـلى الصـحيح، ويجوز لعن الكافر وسبه إذا مات على كفره* 

السؤال (الثوابت المنهجية في الدعوة السلفية كما في رسالة ري حفظه االلهورجحه شيخنا يحيى الحجو

مـن سـورة  )١٦٢-١٥٩(آيـة : ، قال ابـن كثـير رحمـه االلهويُسبون لعنون، وأما بالجملة فيُ )الثالث

في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه ومـن بعـده مـن  لا خلاف: البقرة

ــر ــون الكف ــة يلعن ــيرهالأئم ــوت وغ ــة في [ة في القن ــن خزيم ــه اب ــوت أخرج ــر في القن ــر عم أث

، فأما الكافر المعينَّ فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يُلعن؛ لأنا لا ندري بما )]١١٠٠(صحيحه

ارٌ أُولَئكَِ عَلَـيْ { {: يختم االله له، واستدل بعضهم بالآية  هِمْ لَعْنَـةُ االلهِّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ

 اهـ. )١٦١:البقرة(}وَالمَْلآئكَِةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

 وصيةــكام الـأح

 :مختصراً شاملاً إن شاء االله فأقول المسألة من أهم المسائل؛ فلذلك أحببت أن أبينها بياناً  هذه

 .التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده: الوصية معناها* 

 .إذا مِتُّ فأعطوا فلاناً ألف ريال: ع بالمال بعد الموت بأن يقول مثلاً التبر

الشرح الممتع . إذا أنا مِتُّ فالوصيُّ على أولادي الصغار فلان: والأمر بالتصرف بعده بأن يقول مثلاً 

)٤/٦٣٩( 

ـ  كُتبَِ عَلَـيْكُمْ {: أما الكتاب فقوله تعالى .الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماعو*  إذَِا حَضرََ

ا عَلىَ المتَُّْقِ  ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأْقَْرَبينَِ باِلمَْعْرُوفِ حَق�  ]١٨٠:البقرة[ }ينَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ

 ]١١: النساء[ }مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصيِ بهَِا أَوْ دَيْنٍ {: وقوله تعالى
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من حديث سعد بن أبي وقـاص رضي االله )١٦٢٨(ومسلم) ٣٧٢١(اريبخا من السنة، ففي الوأم

يَا رَسُولَ : ، فيِ حَجّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنهُْ عَلىََ المَْوْتِ، فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمعَادَنيِ رَسُولُ االلهِّ : قَالَ عنه 

رِثُنيِ إلاِّ بنت ليِ وَاحِـدَةٌ، أَفَأَتَصَـدّقُ بثُِلُثَـيْ مَـاليِ؟ االلهِّ بَلَغَنيِ مَا تَرَىَ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَ 

الثّلُثُ، وَالثّلُثُ كَثيرٌِ، إنّكَ إنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ،  ،لاَ ( :أَفأَ تَصَدّقُ بشَِطْرِهِ؟ قَالَ : قَالَ قُلْتُ )لاَ ( :قَالَ 

  .)ناّسَ خَيرٌْ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفّفُونَ ال

أن رسول االله  :بد االله ابن عمر رضي االله عنهمان ععأيضاً ) ١٦٢٧(ومسلم) ٢٥٨٧(البخاريوفي 

قال . )ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(: قال صلى الله عليه وسلم

حقه من معناه ما  )ما حق امرىء مسلم(قوله ): ٤/٨٢(الإمام الخطابي رحمه االله في معالم السنن

جهة الحزم والاحتياط إلاّ أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه فإنه لا 

 اهـ .يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك

إن االله تصدق عليكم عند وفـاتكم بثلـث (: صلى الله عليه وسلمالنبي  ، أنحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهماو

: رقم (، وصحيح الجامع)١٦٤١رقم(حسنه العلامة الألباني في الإرواء )في أعمالكمأموالكم زيادة 

١٧٣٣(. 

 .وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة والوصية قد تكون واجبة* 

قال الإمـام  .تجب في كل واجب له أو عليه ليس فيه بَيِّنةَ موجودة معلومة موثوقة :فالوصية الواجبة

إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنـده وديعـة : )كتاب الوصية(ه االله في شرح مسلمالنووي رحم

وقـد ]: ١٨٠:البقـرة[ام الشوكاني رحمه االله في تفسـيرهقال الإم و  اهـ.ونحوها لزمه الإيصاء بذلك

 اهـ. اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من علية دين أو عنده وديعة أو نحوها

، وأن لا يمـوت قبل حلول الأجل الحياة والتخلص منها والمبادرة بذلكقوق في ء الحادوننصح بأ* 

أن رضي االله عنـه  عـن أبي هريـرة )١١٨(مسـلم، ففي صحيح المسلم إلا وقد تخلص مما له أو عليه
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عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنّ رَسُـولَ  أيضاً  )٢٥٨٢(وفي صحيح مسلم. )بادروا بالأعمال(قال  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

قُوقُ إلىََِ أَهْلهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (: قَالَ  صلى الله عليه وسلم االلهِّ لْحَاءِ مِنَ الشّاةِ الْقَرْنَاءِ  ،لَتُؤَدّنَ الحُْ  . )حَتّىَ يُقَادَ للِشّاةِ الجَْ

ن كان له وارثٌ يـوصي لغـير وارثٍ أن يوصي لوارث بشيء ولو كان قليلاً ، أومَ  :والوصية المحرمة

إن االله قـد أعطـى  (:صلى الله عليه وسلمفقولـه  -ين أو غيرهمادَ والِ  – صية للوارثفأما تحريم الو .بأكثر من الثلث

حسـنه العلامـة الألبـاني رحمـه االله كـما في كتابـه أحكـام .  ) كل ذي حق حقه ، فلا وصية لـوارث

وأجمـع ]: ١٢:النسـاء[قال الإمام القرطبي رحمه االله في تفسيره . )فصل ما يجب على المريض(الجنائز

 اهـ.للوارث لا تجوزالعلماء على أن الوصية 

وجملـة : )كتـاب الوصـايا(، قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني  إلا إذا أجاز الورثة ذلك فجائز

 .لم تصح بغير خلاف بـين العلـماء  ، الورثة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر

 اهـ. ـ  صلى الله عليه وسلمهذا وجاءت الأخبار عن رسول االله ـ العلم على  أجمع أهل  : قال ابن المنذر وابن عبد البر

فحـديث سـعد بـن أبي وقـاص  لغير الوارث لمن كان له وارثبأكثر من الثلث وأما تحريم الوصية 

فالشـطر؟ : ، قـال)لا(: صلى الله عليه وسلمبثلثي مالي؟ قال النبي  قأفأ تصد: رضي االله عنه المتقدم، وفيه قال سعد

 . )كثير ثالثلث والثل(: فالثلث؟ قال: ، قال)لا(: قال

أن يوصي على جهة معصية، كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشرـكين،  :ومن الوصايا المحرمة

ومنهـا وكالوصية لعمارة الأضرحة وبناء القباب على القبور ونحـو ذلـك ممـا حرمـه االله ورسـوله، 

والشيعة وأهل الوصية على طباعة كتب أهل الزيغ والضلال  كالزنادقة والملاحدة والصوفية  :أيضاً 

 . -نعوذ باالله من ذلك-التحزب مما فيه نشرٌ لباطلهم وزيغهم

يوصي بشيء منه يُصرف بعد موته في أعمال البر  ، وله ورثة، كثير مَن كان له مال: والوصية المستحبة

منه لحـديث  صفضل أن ينق، ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الأوله أن يوصي بالثلث من ماله  .والخير 

  .بن أبي وقاص رضي االله المتقدمسعد 
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وددت أن الناس عضـوا مـن الثلـث إلى الربـع في الوصـية ، لأن  (: وقال ابن عباس رضي االله عنه 

 . )١٦٢٩(ومسلم )٢٥٩٢(رواه البخاري. )الثلث كثير : قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الثلـث حـق فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد عـلى

 . لهم، فإذا أجازوا ذلك صح

 صلى الله عليه وسلممَن كان ماله قليل وله ورثة محتاجون، فهذا يكره له أن يـوصي؛ لأن النبـي : والوصية المكروهة

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير مـن : [قال لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه كما في الحديث المتقدم

ثة وإبقاءُ المال لهم مع احتياجهم إليه خير من الوصـية فإغناءُ الور، ]أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 . به لغيرهم

فأمـا مـن تـرك مـالاً قلـيلاً : )١٨٠آيـة(قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في تفسـيره سـورة البقـرة

إنـك «: لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنـه صلى الله عليه وسلمفالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي 

 اهـ. .»خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسأن تذر ورثتك أغنياء 

 وهل يجوز للمسلم أن يوصي بكل ماله؟ * 

ورثة فالصحيح جواز ذلك له؛ لأن المنع من الوصية بما زاد على الثلث لأجـل حـق  له إذا كان ليس

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خـير مـن أن تـذرهم [كما في حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم  ،الورثة

انظر الملخص الفقهي . فإذا لم يكن له ورثة زال المانعُ؛ لأنه لا أحد يطالبه بمال ]يتكففون الناسعالة 

 )٤٦٥-٤٦٤ص(للشيخ الفوزان

 ؟ وهل تجب الوصية للأقارب غير الوارثين* 

، و رجحـه العلامـة الألبـاني رحمـه االله في أحكـام أنها تجـب الوصـية لهـم –واالله أعلم  –الصحيح 

، والشيخ ابن عثيمين رحمه االله كما في تفسيره لسورة )٦يجب على المريض، فقرة رقم فصل ما(الجنائز

ـ أَحَـدَكُمُ {: تعالى لقول االله؛ )٢/٤٤٢(، والشرح الممتع)١٨٠آية (البقرة  كُتـِبَ عَلَـيْكُمْ إذَِا حَضرََ
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ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأْقَْرَبينَِ باِ ا عَلىَ المتَُّْقِينَ المَْوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ وقد اختلف العلـماء في  .}لمَْعْرُوفِ حَق�

قـال الإمـام  هذه الآية هل هي منسوخة بآية المواريث التي بين االله فيها نصيب كـل وارث، أم لا؟ 

دل على وجوب ذلك لأن الحق هـو  ) حقا على المتقين(]: ١٨٠:البقرة[السعدي رحمه االله في تفسيره 

يرون أن هذه الآية منسـوخة  واعلم أن جمهور المفسرين .الله من موجبات التقوىالثابت وقد جعله ا

وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين مع أنه لم يدل على التخصيص  ،بآية المواريث

هـا االله تعـالى إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردَّ :  والأحسن في هذا أن يقال ،بذلك دليل

ين وغيرهمـا مـن الأقـارب الـوارثين هـذا ر للوالدين الوارثَ ثم إن االله تعالى قدَّ  ،إلى العرف الجاري

فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من  وبقي الحكمُ  المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً 

وهـم أحـق فإن الإنسان مـأمور بالوصـية لهـؤلاء  ،ب بشخص أو وصفجِ الإرث وغيرهما ممن حُ 

مـن لأن كـلا ً  ؛الناس ببره وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمـع بـين القـولين المتقـدمين

بـين  يحصـل الاتفـاق والجمـعُ  فبهـذا الجمـعِ ، واختلـف المـورد ظ ملحظاً منهم لحَ  القائلين بهما كلٌّ 

   اهـ. دليل صحيح عاء النسخ الذي لم يدل عليهكان أحسن من ادّ  لأنه مهما أمكن الجمعُ  ؛الآيات

، أو يفضـل  الإرثكأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهـم مـن ويحرُمُ الإضرار في الوصية، * 

ا تَـرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأْقَْرَبُـونَ وَللِنِّسَـاءِ  {: ؛ لقول االله تعالىبعضهم على بعض فيه َّـ جَالِ نَصِيبٌ ممِ للِرِّ

َّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَ  َّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًانَصِيبٌ ممِ قال الإمـام ابـن  )٧: النساء( }الأْقَْرَبُونَ ممِ

وإن ، يسـتوون في أصـل الوراثـة، أي الجميع فيه سواء في حكم االله تعـالى: كثير رحمه االله في تفسيره

فإنـه ، أو ولاء، وجيـةأو ز، تفاوتوا بحسب ما فرض االله لكل منهم بما يدلي به إلى الميـت مـن قرابـة

 اهـ.لحمة كلحمة النسب

ا أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ {: ولقوله تعالى ال الإمـام ابـن كثـير قـ )١٢: النسـاء( }مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىَ بهَِ

أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعـض : رحمه االله في تفسيره
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كان كمـن ضـاد االله ، فمن سعى في ذلك، أو يزيده على ما قدّر االله له من الفريضة، الورثة أو ينقصه

 اهـ.وقسمته، في حكمته

ــي   ــن النب ــديث ع ــه االله في] لا ضرر و لا ضرار: [صلى الله عليه وسلموفي الح ــاني رحم ــيخ الألب ــال الش الإرواء  ق

 .صحيح: )٨٩٦(رقم

ضبط وأحفظ واالله أعلم، وقد تقدم ؛ لأن الكتابة أوكتابة الوصية أفضل من أن تكون كلاماً مجرداً * 

ما حق امرئ مسلم، لـه شيء يـوصي : [قال صلى الله عليه وسلمفي حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

قـال . ولكن لو كانت الوصية بكلام فإنها تعـد وصـيةً  ].فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

وإلا  ،ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق :وقال القرطبي: الحافظ في الفتح عند حديث ابن عمر هذا

ويستفاد منه أن : إلى أن قال رحمه االله. فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة واالله أعلم

 اهـ .لأنه يخون غالباً  ؛لأنها أثبت من الضبط بالحفظ ؛الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة

ولا بـد في ر الورثة، لأنه إذا لم يُشهد عليها ربما  يُنسى وربما يُنكِ  وصية؛ولا بد من الإشهاد على ال * 

ـ  {: شهادة الوصية من عدلين مسلمين؛ لقوله تعالى َـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا شَـهَادَةُ بَيْـنكُِمْ إذَِا حَضرََ يَـا أَيهُّ

، قـال الإمـام السـعدي رحمـه في )١٠٦: المائدة( }أَحَدَكُمُ المَْوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

أن : ، ومنهـا :....منهـا : ويستدل بالآيات الكـريمات ، عـلى عـدة أحكـام ]: ١٠٦:المائدة[تفسيره

 اهـ. شهادة الوصية ، لا بد فيها من اثنين عدلين 

 الشك بشهادتهما؛ عندعلىَ أن يُستَوثَق منهما  فإن لم يجد عدلَين مسلمين جاز أن يُشهد اثنين كافرَين* 

ذِينَ آَمَنوُا شَهَادَةُ بَيْنكُِمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْ  {: لقوله تعالى َا الَّ لٍ يَا أَيهُّ

بْتُمْ فيِ الأْرَْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُ  كُمْ إنِْ أَنْتُمْ ضرََ بسُِـونهَماَُ مِـنْ بَعْـدِ مِنكُْمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيرِْ صِيبَةُ المَْوْتِ تحَْ

ي بهِِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَ  لاَةِ فَيُقْسِماَنِ باِاللهَِّ إنِِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْترَِ ةَ االلهَِّ إنَِّـا إذًِا لمَـِنَ الصَّ

ماَُ اسْتَ  *الآْثَمِِينَ  ذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأْوَْلَيَـانِ فَإنِْ عُثرَِ عَلىَ أَنهَّ ا إثِْماً فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُماَ مِنَ الَّ حَقَّ
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ذَلـِكَ أَدْنَـى أَنْ يَـأْتُوا  *فَيُقْسِماَنِ باِاللهَِّ لَشَهَادَتُناَ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتهِماَِ وَمَا اعْتَـدَيْناَ إنَِّـا إذًِا لمَـِنَ الظَّـالمينَِِ 

قُـوا االلهََّ وَاسْـمَعُوا وَااللهَُّبِ  هَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا أَوْ يخََافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْماَنٌ بَعْدَ أَيْماَنهِِمْ وَاتَّ  لاَ يهَْـدِي الْقَـوْمَ الشَّ

 ]: ١٠٦:المائــدة[قــال الإمــام الســعدي رحمــه االله في تفســيره ،)١٠٨-١٠٦:المائــدة(.}الْفَاسِــقِينَ 

يت ـ إذا حضره الموت في سفر ونحوه ، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين ـ أنـه وحاصل هذا ، أن الم

 ،ين كافرين ، جاز أن يـوصي إلـيهمافإن لم يجد إلا شاهدَ . ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين 

نـا ، ولا فونهما بعد الصلاة ، أنهما ما خاولكن لأجل كفرهما ، فإن الأولياء ، إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلِّ 

فـإن لم يصـدقوهما ، ووجـدوا . آن بذلك من حق يتوجـه إلـيهما رَ ـبْ ـلا ، فيَ كذبا ، ولا غيرا ، ولا بدَّ 

لشـهادتهما : تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت ، فليقم منهم اثنان ، فيقسمان باالله  قرينةً 

وهذه الآيات . قون منهما ما يدعون أحق من شهادة الشاهدين الأولين ، وأنهما خانا وكذبا ، فيستح

المشهورة حين أوصى لهما العدوي ، واالله » عدي بن بداء «و» تميم الداري « نزلت في قصة الكريمة ، 

  اهـ.أعلم 

وقال لي عـلي بـن عبـد ): ٣٦:كتاب الوصايا، باب(قال الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه :قلت

أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن حدثنا ابن  ،حدثنا يحيى بن آدم: االله

  :جبـــــــير، عـــــــن أبيـــــــه، عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضي االله عـــــــنهما قـــــــال

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض لـيس بهـا مسـلم، 

، صلى الله عليه وسلمما رسـول االله من ذهـب، فـأحلفه من فضة مخوصاً  -الإناء: الجام-فلما قدما بتركته فقدوا جاماً 

لشهادتنا أحق : ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا: ثم وجد الجام بمكة، فقالوا

يـا أيهـا الـذين آمنـوا شـهادة {: وفيهم نزلت هـذه الآيـة: قال. من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم

  ، عدي الآية نزلت في قضية: )داتكتاب الشها(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني اهـ.}بينكم

 اهـ. وتميم بلا خلاف بين المفسرين
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؛ وهـذا ص بالوصية، في حال السفر عند عدم الشـهود المسـلمينإشهاد الكافرين خا :أخرى فائدة

شروط قبـول الشـهادة؛ لأجل الضرورة، وإلا فالأصل عدم إشهادهم؛ لانتفاء شرط الإسلام مـن 

َّنْ تَرْضَـوْنَ  وا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ وَاسْتَشْهِدُ  {: لقوله تعالى فَإنِْ لمَْ يَكُونَا رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممِ

هَدَاءِ  ، )٢: الطـلاق(}وَأَشْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِـنْكُمْ  {: وله تعالىـــــــ، وق)٢٨٢:البقرة( }مِنَ الشُّ

ابـن كثـير  قـال الإمـام. واالله أعلم  ممن نرضاه،ليس بذي عدل ولا منا ولا من رجالنا ولا والكافر

فأصـابتكم مصـيبة {أي سـافرتم  }إن أنتم ضربـتم في الأرض{: وقوله تعالى: رحمه االله في تفسيره

وأن ، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقـد المـؤمنين أن يكـون ذلـك في سـفر }الموت

 اهـ.كما صرح بذلك شريح القاضي، يكون في وصية

ماَ إثِْمُـهُ عَـلىَ  {: لقوله تعالى؛ وتغييرها ولا يجوز تبديل الوصية الشرعية * لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنَِّ فَمَنْ بَدَّ

لُونَهُ إنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ عَليِمٌ  قال العلامة ابن عثيمين رحمه االله في تفسير سررة )١٨١:االبقرة( }الَّذِينَ يُبَدِّ

فـإنما إثمـه عـلى الـذين  {: الىـــتحريم تغيير الوصية؛ لقوله تع: وائد الآيةف ومن: )١٨١آية)البقرة

 اهـ. على حسب ما أوصى إلا أن يكون جنفاً أو إثماً ؛ فيجب العمل بوصية الموصيِ }يبدلونه 

الكـتمان لهـا بطريـق  -يعني في تبـديلها -ويدخل في ذلك: وقال الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسيره

 ـ اه.الأولى

ولا خلاف أنه إذا أوصى بـما : قال القرطبي]: ١٨١:البقرة[قال الإمام الشوكاني رحمه االله في تفسيره

لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله، ولا يجوز إمضاؤه كـما 

 اهـ. قاله أبو عمر انتهى. اء ما زاد على الثلثـــلا يجوز إمض

 {: ؛ لقولـه تعـالىوجارَ فيجب تعديل وصيته لموصيِ قد خالف الحق في وصيته فظلمَ أما إذا كان ا* 

ــيمٌ  ــورٌ رَحِ ــهِ إنَِّ االلهََّ غَفُ ــمَ عَلَيْ ــلاَ إثِْ ــنَهُمْ فَ ــلَحَ بَيْ ــماً فَأَصْ ــا أَوْ إثِْ ــوصٍ جَنفًَ ــنْ مُ ــافَ مِ ــنْ خَ  }فَمَ

: من فوائـد الآيـة: )١٨٢آية(قرةقال العلامة ابن عثيمين رحمه االله في تفسير سورة الب)١٨٢:البقرة(
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أن من خاف جوراً أو معصية من موصٍ فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت المـوصي، أو 

  اهـ. بعده

قـال  }فمن خاف من موص جنفـاً أو إثـماً {: وقوله تعالى: الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسيرهوقال 

وهـذا يشـمل ، الجنف الخطـأ: بيع بن أنس والسديابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والر

أو  ،كما إذا أوصى ببيعـة الشيـء الفـلاني محابـاةً ، أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة

إما مخطئاً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من ، أو نحو ذلك من الوسائل ،أوصى لابن ابنته ليزيدها

أن يصلح القضية ويعدل في الوصية عـلى ، فللوصي والحالة هذه، في ذلكأو متعمداً آثماً ، غير تبصر

 ؛ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشـبه الأمـور بـه، الوجه الشرعي

، لـيس مـن التبـديل في شيء وهذا الإصلاح والتوفيـق، ق الشرعي والطريجمعاً بين مقصود الموصيِ 

 هـا. واالله أعلم، ليس من ذلك بسبيلليعلم أن هذا ، لى النهي عن ذلكولهذا عطف هذا فبينه ع

 ،الواجب في تركة الميت من الـديون والواجبـات الشرـعية إخراجُ قبل تنفيذ الوصية  ويجب أولاً * 

ا أَوْ دَيْ {: لقوله تعالى؛ به صِ يو اة والحج والنذر والكفارات وإن لمكالزك  }نٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصيِ بهَِ

من بعد وصية يـوصي {وقوله : قال الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسيره عند هذه الآية)١٢:النساء(

وذلـك عنـد إمعـان  ،أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية }بها أو دين

 اهـ..النظر يفهم من فحوى الايَة الكريمة

 ؛ينعن الـد ـ مع أنها مؤخرةٌ  وقدم الوصيةَ  ]: ١٢:النساء[هوقال الإمام السعدي رحمه االله في تفسير

 اهـ.فالديون مقدمة عليها على الورثة ، وإلا شاقاً  لكون إخراجها ؛للاهتمام بشأنها

، كما في الآية المتقدمة ، ولا يجوز إهمالهـا واللعـب بهـا كـما لشرعيةويجب الاهتمام بتنفيذ الوصية ا* 

يتهم، وأن ينفَّذوها بل الواجب عليهم أن يتقوا االله في وصية م –االله هداهم  –يفعل كثير من الناس 

 . على حسب ما أوصاهم به فيها
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، فلو أوصى لـوارث فصـار بحالة الموت :له صحتها وعد مِ للموصىَ له  الوصية بصحةِ  والاعتبارُ * 

ت الوصـية لـه،  دعن وُلـِد بـأن  ، ثـم حُجِـبَ الأخُ شـقيق كـأن يـوصي لأخالموت غير وارث صحَّ

كان وارثاً؛ لأنه غير محجوب، فلما وُلدَِ الابـنُ صـار الأخُ  فهنا الأخُ ثم مات الموصيِ،  ،للموصيِ ابنٌ 

 . غير وارثٍ؛لأنه محجوب به، فهنا الوصية صحيحة لهذا الأخ؛ لأنه صار غير وارث

كـأن ، ، فإن الوصـية لا تصـح لـهوت وارثاً لو أوصى لغير وارثٍ، فصار عند المف بالعكس،وهكذا 

غـير وارث؛ كان  الأخ فهنا، ثم مات ابنُ الموصيِ ،  -يعني ابن الموصيِ  – مع وجود ابنه يوصيِ لأخ

الأخ وارثاً، فلا تصح الوصية له؛ لأنه  فصار ثم مات الموصيِ، ثم مات الابن،لأنه محجوب بالابن، 

بـين أهـل  لا نعلـم خلافـاً   :)كتاب الوصـايا(قال الإمام ابن قدامة رحمه االله في المغني . صار وارثاً 

 اهـ. في أن اعتبار الوصية بالموت  ، العلم

قال الإمام ابن قدامـة رحمـه ، أو في بعضها، ويجوز له نقضهاويجوز للموصيِ أن يرجع في وصيته، * 

للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي  وأجمع أهل العلم على أنَّ : )كتاب الوصايا(االله في المغني

للموصي الرجوع حتى  أيضاً  يجوز هثم رجح ابن قدامة رحمه االله أن اهـ . الوصية بالإعتاق إلا بعضه

 . في الاعتاق

الرجوعُ يكون بالقول ويكون بالفعل، : )٤/٦٤٥(قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في الشرح الممتع

ولو كتـب . قولفسخت الوصية، فهذا رجوع بال اشهدوا أني قد رجعت في وصيتي أو أني: فإذا قال

إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقـراء، ولكنـي رجعـت في وصـيتي، فهـذا رجـوع : بيده

 . بالفعل

 كيف يصح الرجوع وقد أخرجه الله؟: فإن قال قائل
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بلى، ولكنه لم يخرج عن ملكه، فهو كالرجـل يعـزل الـدراهم ليتصـدق بهـا أو يكيـل الطعـام : قلنا 

جع فالرجوع صحيح؛ لأنه لم يخـرج عـن ملكـه، فهـذا الـذي رجـع في ليتصدق به، ثم يبدو له فير

 . الوصية ولو كانت صدقة الله رجوعُه صحيح؛ لأنها لم تخرج عن ملكه

 كيف جاز الرجوع في الوصية؟: إذا قال قائل

 اهـ كلام الشيخ رحمه االله بتصرف وتقديم وتأخير. لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت: قلنا

 عبر التصوير وغيرها  تعلم أحكام الدينفتاوى أهل العلم في

مـع صـحة لأهمية هذه المسألة في زماننا؛ وذلك لكثرة المتساهلين في أمر التصوير لـذوات الـروح، 

أحببت أن أذكر فتاوى بعض العلـماء في حكـم تعلـم  في تحريم ذلك، أدلتها ووضوحها وصراحتها

بالتصوير الشمسي لكمبيوتر أو الرسم باليد أو عبر التصوير، إما بالفيديو أو اوغيرها أحكام الدين 

 :وغير ذلك من الوسائل، فأقول

مـا حكـم اسـتخدام الوسـائل : يقول السـائل : فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه االله* 

التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسـير وغيرهـا مـن المـواد 

الـذي أراه أن ذلـك لا يجـوز؛ : الجـواب   . أفتونا مأجورين  ؟ وهل في ذلك محذور شرعي  ؟ الشرعية

واالله   . لأنه لابدّ أن يكون مصحوبًا بالتصوير، والتصوير حـرام، ولـيس هنـاك ضرورة تـدعو إليـه

 )٥١٣السؤال رقم/٣(اهـ المنتقى  . أعلم

تخطيطية في عملية  على السبورة رسوماً  ما حكم الإسلام في الرسم :السؤال : فتوى اللجنة الدئمة* 

التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي 

، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسـومات غـير مجسـمة مـع )الأحياء(

لـذوات الأرواح  ا كـان مـن ذلـك صـوراً مـ: الجواب ؟ية هذا العلم في الطب والزراعةمعرفة أهم

على السبورة والأوراق، ولـو كـان القصـد منـه  كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسماً 
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المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، ومـا لم يكـن مـن ذوات الأرواح 

  .وآلـه وصـحبه وسـلم، عـلى نبينـا محمـد وبـاالله التوفيـق، وصـلى االله. تعليم وغـيرهجاز رسمه لل

نائب  ،عبد االله بن غديان: عضوعبد االله بن قعود،  :عضو الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة 

 )٦٥٣١(فتوى رقم. عبد العزيز بن عبد االله بن باز: ، الرئيسعبد الرزاق عفيفي  :رئيس اللجنة

المسلم من الصور التوضـيحية التـي في الكتـب ما موقف :  )٢٦٧٧(السؤال الثاني من الفتوى رقم 

ذه الصـور الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنـه لا بـد مـن وجـود هـ

؛ لعموم الأحاديث التـي تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقاً : الجواب ؟. للتوضيح وتقريب الفهم

هـي مـن الأمـور الكماليـة لزيـادة وردت في ذلك وليسـت ضروريـة للتوضـيح في الدراسـة، بـل 

الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عـن الصـور في تفهـيم الطـلاب 

والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعلـيم والإيضـاح وصـاروا مـع ذلـك 

 نقص من فهمهم لمـا أرادوا ، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولاوأكثر تحصيلاً  أقوى منا علماً 

ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حـرم االله 

وبـاالله . طويلـة قع بالاستغناء عنه قرونـاً من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الوا

،  الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاءاللجنة .وآله وصحبه وسلم، لى نبينا محمدالتوفيق، وصلى االله ع

عبـد الـرزاق عفيفـي، : نائب رئـيس اللجنـةعبد االله بن غديان، : عضو عبد االله بن قعود، : عضو

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: الرئيس

نظراً لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان قـد : ؤالس): ٦٥٧٢(فتوى رقم 

ني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد مـن الإيضـاح في تصـوير أهم

بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك مـن الأمـور إلى 
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فهل يجوز شرعاً في ضوء الكتاب والسـنة التمثيـل بمثـل هـذه : وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء

لا يجوز التمثيل برسوم وأشـكال ذوات الأرواح مـن : الجوابلخطوط والأشكال المذكورة أدناه؟ ا

إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعـض أمـاكن في الكعبـة المشرـفة، لعـدم الحاجـة إلى ذلـك، 

ــع ــة المن ــوم أدل ــد. ولعم ــا محم ــلى نبين ــلى االله ع ــق، وص ــاالله التوفي ــلم، وب ــحبه وس ــه وص   .وآل

، عبـد االله بـن غـديان، : عضوعبد االله بن قعود، : ، عضوة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة الدائم

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: الرئيسعبد الرزاق عفيفي، : نائب رئيس اللجنة

قيمة في حكم تصـوير ذوات الأرواح، لم ولشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله رسالة 

 . أر مثلها في بابها

، وأسـأل االله ربي سـبحانه )الوجازة في أحكام الجنازة(وبهذا نكون قد ختمنا رسالتنا هذه :الخـــاتمة

وتعالى أن يرزقني التوفيق والسداد فيها وأن يجعل عملي هـذا خالصـاً لـه سـبحانه ، وأن ينفـع بـه 

وسـبحانك اللهـم  .إخواني المسلمين ،  اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنـك أنـت العلـيم الحكـيم 

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وعـلى 

 . آله وأصحابه أجمعين والحمد الله رب العالمين 

 أبو إسحاق إبراهيم بن عاشور بن عبود بن جريدان :كتبه
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